


ع الجزه التاسع 6< 9 السنة النالئة يد 





محلة علمية ته يبية” تأر يخية” صحة 





# الاسكندرية ‏ اغسطس ( أب ) «نة جبادى الاولى سنة ص 
«٠ 5-6 ٠ 4‏ : 
مشاه النق مز التاخون 


مشروع جديد في اللغة العربية 
يسرٌ قراءها 26 


( وه برناردين وكتايه اتذالد ) 

“عع بعضهم في مجلس حضره الجنس اللطيف والجنس النشيط الحديث التالي 

قال احد الحاضرين : هاتوا مائدة اللعى ٠‏ يريد لمي الورق ٠‏ فقال جلس 1 خر: 
لقد كرهت نفوسنا هذا اللعب المقوت فبلا ارحمّونا منه ٠‏ فادرته احدى السيدات بقوما : 
مأذأ نصنع اذا لم نلعب٠‏ هل نصرف وقتنا بالنشاوؤب والنوم ام بالاغتياب والفيمة بالناس ٠‏ 
فاجابها ذلك الجليس : أفرأي ايتها السيدة وطالى ٠فقالت‏ السيدة ضاحكة ٠‏ ماذا تريد 
ان اطالع فئني لا اجد شتا لذ لي 

راي ام" 96 فقالت حينئذ ام فاضلةكانت تصغي بانتباه ودلائل الفضل والعق ل على 
وجهبا” لقدمست حضرة المدام فقولا هذا مكانا موأنا تج مداواته ٠‏ فانني قبل حضوري 
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من الببتالى هنا أردت” اعطاء ابنتي كتاباً جديد! تطالعه في مده غيالي لثلا تضجر من 
أ الانفراد فاقت ساءة افنش في مكتبتي عند كتاب يسأي العذراء ولا تضرها قراءته فل 
اجد ٠‏ فعدت واعطيتها كتابا اتكليزيًا ٠‏ ولا يجب الاستدلال بذلك على فراغ مكتبتي 
لامها نتضون كديرا من الروايات والكتب القدعة والخديثة ٠‏ ولكنني "5 ١‏ آأداب 
انتى وعلى اخلاقها من مطالعة الروايات التي يحشوها مترجموها با يفسد الاخلاق والآداب٠‏ 
والكتب التي بين الابدي لا تاذ لما لانها قديمة ٠‏ فتىتبطل شكوى الامبات والعائلات 
مرلي. هذه المسالة » 

رأي معل 26 فاجاب معلم كان في جملة الجالسين« اننا نشكو هذه الشكوى جيم 

ايئها السبيدة» وكلنافيحاجة الى الكت الت تشير ين اليها ٠‏ فانتلامذتنا كغيرًا ما يسالوننا 

تاب وشفاهي) « ما هي الكتب الني تجب علينا مطالعنهاورمم مواضيعهافي اذهائنا فياوقات 
الفراغ فاننا فسأم الكتب المدرسية « فنيبهم « ظالعوا ذاك الكتاب الاتكايزي ٠‏ وهذا 
الكثاب الفرقسوي ٠‏ ال » وقلا نذكر لم "كنا عر بي ٠‏ وهو غين هذه اللغة العربيةالكرية 
الى نعشقها ونحب المطالعة بها٠‏ اما الر وايات التي ذكر تها فانها مفسدة للاخلاق والآ داب 
بلا مراء ولذلك احسنت منعك ابنتك من مطالعتها ٠‏ ولكن هذا المنم لا يكون فعالاة الا 
متى صدرث رواياث تهذ ببية ثقوم مقامها ولا يكون الغرض منها غير نشر الا راء الادبية 
والاجتاعية والفلسفية في ثنايا الفكاهة ٠فبل‏ تنش رفي اللغة العرية روايات كبذهالروايات 
لتغذي نفوس الفتيات في الببت والفتيان في المدرسة ٠‏ لا ريب في اننا نحن العلين 
نوجب على كل آلليذر لنا اقتناء هذه الكتب حين صدورها ٠‏ بل اننا نقرأها مم تلامذتنا 
| في اثناء الدرس ونشرح لم ما خني وظهر من معانيها فيكون ذلك لم بمنابة درس اختباري 
جديد يرون فيه عالم الكرال والصلاح فلتقوى به نفوسهم ولتشدد قبل نزولا الىميدارف 
العالح الفأسد » 

4 رأ يكانب 26 وكان هنالك كانب يصفي الهم وهو ببشم شْ فنا سكت المل 
فال ٠‏ « كنت اظن ان الاستاذ يتناول هذه المسالة من جهة اعلى من هذه الجهة ٠فانني‏ 
اسام معه بافثقار اللغة العربية الى الكتب العالية ولكنني لا ارى نشر هذه الكت واجبا 
لنغذية عقول الفتيان والفتيات بل اراه واجبا لانه يب للغتنا نفسها وحرصا على "ععتبا ٠‏ 
ومعنى ذلك اننا لا نطلب أمهات الكتب العالية لما نرجو من فائدتها بل نطابها إذاتها لانه 
عار علينا ان لا نكون قد ظفرنا بعدثبشيه منهافضلا عن اسعد لالنا بمحرد ظهورهاعل ارثقاء 
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ألافكار عندنا ٠‏ ولوعاش اليف المامون في هذا الزمن لضحكولا شك من تهاوننا وقعودنا 
عن استخراج كنز المعارف الاور بية م استخرج في عهده وبامره كنوز المعارف اليونانية أ 
تابيدً! للنهضة البغدادية ٠‏ فهل لدينا الحكتاب الادبي اميل الذي الفه الغزالي 
وعنوانه” ايها الواد » ٠‏ هل نشرنا كستاب « الطريق» لديكارت٠‏ هل ثرجنا شيا لكون . 
هل طبعنا « الميزرابل » ٠‏ هل نقلنا كتاب «نقد العقل الجرد » لقّت٠‏ هل نشرنا « بولس 
وفرجيني » ٠هل‏ عر بئا « اميل ٠‏ والميناق الاجتّاعي » ٠‏ هل لخدن سيئسر ٠‏ هل ترجمنا 
حكتب أفلاطون الالمي ٠‏ هل عر بنا تراح فلوطرةس التي نفضلبها على الالياذه والاوديسه * 
هل ورد أمم كوت باللغة العربية في غير المقتطف والجامعة ٠‏ هل نشر تار يم المسي 
والديانة المسهرة لرنان قبل هذا العام ٠‏ هل لدينا تاريخ لتقدن العرب يفصل بجراءة وشجاعة 
الاسباب الللقيقية التي بها عظمت دولة العربوبها ضعفت وانحطت والتي لم يجسر صاحب 
صكتاب « تاريخ العقدن الاسلامي » الذي صدر يه هذا الشهر على الاشارة اليبا لجاء 
كنابه نافصا ام" موأضيعة » 

راي مر يض 26 وكان في زاوية في القاعة شاب مستلق على مقعد وعليه غطاه 
يدل علي اعثلال صحته ٠‏ فلا راى هذا المريض الخجر الذي بدا في وجوه الجالسين من 
هذا الكلام الذي كانوا لا بفعمون شيئًا منه التفت الى الكاتب وفال٠‏ رو يدك ياصدبق 
فاننا لا نطب كل هذا ٠‏ وذلك لسببين ٠‏ الاول ان معدنا الادبية ضعيفة لا تبقم الا 
الغذاء الخفيف ٠‏ والنائي ان نفوسنا لا تطلب الا ما كان متعلقا بها من المواضيع كالفلسفة 
الادبية والدينية التي ثي غذا النفس البشرية ٠‏ ولذلك ترى احكثر القراء لا ييتمون 
بيه من العلوم الطبيعيةكالجيولوجيا والطبوالحندسة والفسيولوجيا وما اشبه ٠‏ وذلك لان 
هذه العلوم لا تخاطب النفس فلا محتاج النفس اليها الا في حين الحاجة اليبا ٠‏ فا الفائدة 
اذا من ضياع الونت في الكلام عنها ٠‏ ويما انتم الاصحاء فد ذ كرتم حاجاتك فاسمحوا 
لمريض أن يذكر حاجاته ايض 

« اننا نزى الاصحاء يرلفون ويكتبون دائُ) للاصعاء ٠‏ افلا نجد مريضا يكتب 
وولف مرةً مرضي ٠‏ فان ذلك صارامرًا ضروريا في زمن كبذا الزمن الذي يموت فيه 
في بلاد كفرنسا وحدها١6١‏ الف نفس فيكل عام بعلة واحدة٠‏ وما ذلك الا من نقيات 
هذه المدنية الخائلة التى تزيد الضعفاء ناك في هه الحياة ٠‏ ولكر: اليس من واجبات 
الحكتاب ان يزيلوا بنعمة المطالعة شيمًا من هذه النقمة ٠‏ لقد مضت علي" ستة اشر وأنا 
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طريح الفراش بداء عياه ٠‏ فصغرت نفسي وكرهت”المياة وقنيت الموت ٠‏ ولا كنت اطلب 
كناب المطالعمة كنت لا اجد شيمًا ترضاه نفسي لان كل ما كان يقم في يدي مكل 
الكةب والروايات كان يشير في نفسي جرثومة الحياة ويجبب الي" دار البقاء التي كرهتها 
والني اثا عالم بانني ساخرج منها ٠‏ فشعرت حينئذ بالحاجة الى كتاب إسمونه « كتاب 
المرضى أو كتاب المزانى ٠»‏ كتاب توصفف فيه الدنيا يصفاتها الحقيقية من الفناءوالغرور 
والباطل و يوصف به الموت بصفاته المقيقية من الراحة الابدية والسكون الدائم والخلاص 
منهذا القفص الارضي ٠‏ و يض" الى هذا الكتا ب كغير منحوادث المزن والدكبات في العام 
حتى اذا وقف عليه المريض وجد املا في الشفاه من جهة وتعزية عن مصابه من جهة 
اخرى واذا طالعه المزاني والناكلات والذين فقدوا الاحباءوالاعزاء وجدوا فيه ما يفرّج 
اكربهم هر” التامي بمصائب غيرثم بدلاً من ان يظنوا ما يظنه كل حزين سم 
اشد أوقات حزنه من ان الدنيا كلها لاهية بافراحها ومسراتها ولس فيها احد حز ينا غيره: 
فن يا ترى يكتب هذا الحكتاب فيعزي به القادب القريحة والنفوس الجريمة ٠‏ انني 
اعبم كل الكتب التي ذكرتوها بهذا الحكتاب وحده » ١‏ 

مشروع الجامعة #6 نقول ٠‏ فلا جالت في خاطرنا هذه الآراة الختلفة ذكرنا 
مشروعًا قدي حفظناه في فكرنا منذ انشاء الجامعة الى يوم توسيع ادارتها وزيادة ؟ لامها 
وعددها ٠‏ وموادى هذا المشروع تقل كتب ضرورية يجب نقلها الى اللغة العربية 
فبعد وقوفنا على الااراء التي ثقدمت عزمنا على انفاذ هذا المشروع ابتداء من هذا الإرء 

وبناة على ذلك فان كل جزك من اجزاء الجامعة “توي بعد الآن رواية مرن 
الروايات الفلسفية والادبية اوكتاباً من الكتب الساءية التي يضعها مؤلفو الافرن سه 
اسمىالدرجات ٠‏ وقد تكون هذه الرواية او هذا الكتابفي "٠٠‏ او 4٠٠‏ صفحة فتلؤصيا 
كلها في "٠‏ او 4.٠‏ صنفهة تافص يت فيها كل فوائدها وججيع اغراض الولف ومواضيعه 
كا اعتاد القراء ان يروا ذلك في اسلوب الامعة ٠‏ وبذلك نستطيع ارنف ننقل الى اللغة 
العربية فيكل عام ١‏ كباب كان يب ان تنقل اليها منذ ازمان ٠‏ ولا يخنى ما في ذلك 
من التعب والعناء لان مطالعة كثاب .وتلخيص صففاته الحكديرة بعدءة صضحات عمل شاق 
لا يعرف قدره الا كل من عاناه ٠‏ ولكن كل عناء يبون علينا سيف سبيل خدمة قراء هذه 
اللغة الكرية والفائدة التي نرجو حصوطا من هذا المشروع 

وما بسنا خاصة ان الكتب لزني سننشرها على هذا المنوال متحقق امافي السيدة , 
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والام والممم والمر يض الذين ثقدمت الاشارة ة الى ارائهم فيصدر هذا الفصل ٠‏ فالسيدة 
تجد بعد الآن كناب جديد! يلبيها عن اللعب ٠‏ والام تستطيع ان تضم بيف يدي 
ابنتها العزيزة كتاباً جديد! مفيد! دون.ارث يعروها الموف منه على ! دابها واخلافبا 
لانه يكون مصدرا للا داب والاخلاق ٠‏ والمعلون والمعلان سيقولون لتلامذتهم احفظوا 
هذه الكتب في امن مكان عندك اي في اذهانم ٠‏ والمريض يقراه فنسكن ١‏ لام نفسه 
ويهداً اضطرابها و ييشم للوت بعد خوفه منه 

د ابتداة المشروع 26 واذا كان القارعة والقارئة في ريب مر'_ ذلك فليطالما 
الرواية الادبية الفلسفية الطبيعية الني نشرناها له ذيل هذا الجزه وجعلناها اببداء هذا 
المشروع ونش ر وأية « بولس وفرجيني » ٠‏ ولا رسب ان القراه يذ كرون اننا وعدنام سي 
مقدمة 7 الكوخ المندي »مذ سنة بنقلهذه الرواية الى اللغة العرببةلانها اشبر واحملرواية 
ادبية يحب ان تاتى بين ايدي الناس ٠‏ وي افضل كتاب كتبه مو لفبا« برنارد يرف 
دي سان ببير» بلي افضل كتاب ادبي "كتب في عصره ٠‏ وفد قالشارحوكتبه انهذه 
الرواية وضءت برناردين في درجة هوميروس وفرجيل وناسيت فصار بها خالذا مثلهم ١‏ 
وا نشرت هذه الرواية في بار ييز( عام 17/84 ) قام لما عالم الادب وقعد وها قرأ ها احد 
من الجنسين الا اذرف ا دموءا مفينة ولم يولد غلام سيت ذللك العام الا وسمي « بولس » 
ولا أبنة الا ومعيت« فرجيني» ٠‏ ٠اما‏ تاشرو الكتب 1 فانهم زوروا طبعتها ٠٠١‏ مرةٌ اي أنهم 
طبعوها ٠٠٠١‏ مرة من غير اذنْ الموّلف ليستطيعوا اجابة اجمهور الذي كان يطلبها من ى 
صوب ٠‏ فعسى أن يكون لما في اللغة العر بية شي* من الافبال الذي كان لما في لغتها لاننا 
بذلنا الجهد لجعلها -- كتابة وطبعا وورًا وصورًا - مساوية النعؤة الاصلية 

فائدته 36 وقد اقدمنا على هذا المشروع ولاغرض لنا سوى نشر مبادى' ( امال ٠‏ 
والمور ٠‏ والحق )١‏ سيك النفوس وي الالفاظ الثلاثة التي جعلتها الفلسفة عادها 
وأكبر اغراضها ٠‏ بل لست هذه الكمات الفاظ انما في ينابيع تفيض خيرًا وصلاحا 
للبشر ٠‏ فهنالك ينبوع لتجيال يشعر الواقفف عليه يمال وسناك في باطنه تهزٌ لا النفس من 
التائر والانفعال ( كوصف بولس بولس وفرجينىي وحديثها في الصكية ١١‏ و18 ) وهنالك ينبوع 
للذير بشعر الواقف عليه بعظمة الخير والصلاح ولذنها اؤا كان من أهل الخير والصلاح ويشعر 
بصغر نفسه وحقارتها اذا لم يكنمن اهلها ( كتيه فرجيني سي الحرش اصنع امير و رفضها 
خلم ملابسها في اتام ) وهنالك نبع لمق تجري منه الفإسفة العذبة النيتمرّي الانسانفي 
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هذه اللياة وتريه اباطيلها وزخارفها اباطيل وزخارف كا م في الحقيقة لا عظات وكبائر 
كا يصورها الاجماع للذهن وانه لا عظرة غير العظمة الادببة ( كفاسفة الموهاف في 
الانفراد في الصفهة ٠٠.‏ وحديث بيرف 3 وفتى في الصقوة ؟” ) - هذه مي يناييم 
الفائدة المقيقيةفيالمطالعة الحقيقية ٠‏ وكل كتاب لا يشعر مطالعه يمال ودمناة داخل 
في نفسه ٠‏ ولايرى انه صار بعد مطالعته افضل واميل الى المير والصلاح ١ه‏ قبل 
مطالعته ٠‏ ولا يجمس؟ بانه عرف به شئًا من الحقائق الازلية الكبرى الني شََ العالم فان 
ذلك الكتاب لا تساوي تجته قهة المبر والورق اللذين طبع بعاء ولقدكتب الفيلسوف 
فيكتور كوز ين استاذ الفيلسوفجول سعون كخابا بناه على فلسفة افلاطون وعنوانه هذه 
الكلات الثلاث ( ١‏ ) وريا لخصنا هذا الكئابفي بعض الاجزاه القادمة 

ورغبة" في الاحاطة بوصف هذه الينابيع الثلاثة الفي تفيض امير لحي المطالعة يكنى 
ان ننقل هنا ما قاله موةلف« بولس وفرجينى » في الصفحة 8" عنكتي الادب والفاسفة 
والمكة ٠‏ واليك نصه ْ 

« ان الآداب يا بني عون المي وش اشعة من المكة الرائعة التي حم العالم ( يعني 


في النفس ٠‏ وحرار تها حرارة الحية ٠‏ ومن خواصها انها تسكرى الشهوات وتكبح جماح 
الرذائل وتبى* النفس لقبول الفضيلة. بما تنسطه امامها من سير افاضل الناسالذين تذكو 
حوادثهم ٠‏ فكانها طائفة من بنات السماء ينزلن الى الارض ليطردنهموم الجنس البشري 
ويسلينه في متاعبه ٠‏ واذا نظرت الى اعاظ الكتاب الذين نبغوا في العالم وجدت” انهم لم 
ينبغوا الا حين الحاجة اليهم والى مبادئهم وان الزمن الذي نبغوا فيه كان اشد الازمان 
على موأطنيهم ٠‏ فكانهم “يرسأون خاصة لانارة بن جنسهم ونبديد مومهم ٠‏ فاقراء يابني٠‏ 
اقراء وطالم فان المكاه الذين كتبوا الكتب قبلنا انما م مسافرون ثقده نافي طريق 
المصائب وم يدون بكتبهم ايديهم الينا المساعدتنا في طر يقنا حين يكون حميم الناس قد 


0 الحاقة ع2 هذا ما راينا ذكره الآن عن هذا المشروع ٠‏ ورا وسعتأ دائرته 


)١(‏ اتجال واتخير والحق 


| بالآداب كتب الادب والفلسفة والمكة ) والانسان لم يتمّل استنزالما الى الارض الا | 
]| بوحي او شبه وحي نزاوي ٠‏ وش شبيبة باشعة التعس من حيشانها تتير وتسر* وتبث المرارة | 


ساس سس سس سس سوسس سسسسصسسس جسسسسسمجس سسمسس و وجوجبي سمس سجس سس سسووجووجوجوووهم 

ظ ( مشروع جديد » 6 
في المسلقبل توسيما تجاوز كل حل اذا راينا اننا اصبنا به الغرض المقصود ٠‏ والله 
سأل_ان يلهمنا الصواب وياخذ بيدنا لاتمامه اي لاخراج ما في نيثنا أخراجه 
الى اللغة العربية من الكتب التي في .يناييم” الجال والمير والحق» لمبور القراء في الشرق ٠‏ 
اما ما نرجوه من الجزاء على هذه الخدمة فقد نلناه بحمد الله ومساعدة القراء وهو الافبال 
على كل ما تصدره الجامعة اقبالة ينبينا كل تعب وعناه ٠‏ هذا كل ما يرجى في الشرق 
البوم ومن يطلب الآن | كثُر من ذلك فانه يدل على انه جاهل مجرى النواميس الطبيعية 

هذا ولنا في الحتام رجالة واجد الى حضرات القراء + وهو اننا نذّكر اننا منذ سنواث 

١١‏ اوخلنا رواية بولس. وفرجيني » التي جعلناها ابتداء هذا المشرووع. الي احدى المدن 
السورنية 1 لدم "نيبا باسم فرجيني غير طفلة واحدة ٠‏ وقد جاءت هذة الطفلة . :نبيبة وان 
كانت ١‏ كتشيت التباهة من اهلبا لا من اسعها ٠‏ فالجامعة يسرها الآان بعد نشرها هذه 
الرواية ان تعل من قرائها عدد الاطفال. الذين عون بعد الآن في النحائهم « .بولس 
وفرجيني » افتداء باهل بار يز حين ظبور هذه الرواية .٠‏ 





ترحبة برناردين موّلف الللقة الاولى من المشروع 2 





برناردين دي سأن يبر جإن الك , رومو أستاذه 

ولقد نشرنا تفصيل هذا المرهع في باب « المشاهير» لندسم فيه ترجمة ة الحكي الاول 
الذي جعلنا ميادئه مفتت هلا المشروع وهو برناردين ديسان بيير الفيلسوف الذي مبادئه 
عظية كالطبيعة التي يصفها يصفبا والذي امتاز عن كعاب فرنسا بفلسفة عذبة به نسلي الاشارن 
وتعز يه وميادى*ء سلية تجعله يكرمكل شقاق ونزاع وأ داب نقية من كل شائبة بة وآراء في 
الطبيعة تحيبها الى حميع النأس ٠ ٠‏ واليك خلاصة ترحمته انه يجي ان لا خلو الجامعة منها 
وخصوم) في اله الذي نشرت فيه ام كني 

ولد ند برنارد ين ف الحافر ( فرنا ) في عام ةل وتوقي في اراني في عام +141 'وكان 
ابوه مديرا عه ف سروكيات. فى في الائر فنشا» رنأرد يفي الفقر لق دروسه الابتدائية 


* مشروع جديد‎ « 1١1 





في مدرسة للا باء السوعيين فيكابين وفي مدرسة اخرى في روين ٠‏ وقد أكثرسية 
صفره من مطالعة كتاب رو بنصن كروزي. وكتاب سير القديسين وسافر الى المرتييك 
وكان كثير الجاوس على شاطىث الجر والتامل فيهوساح سياحات كخيرة مع راهبيدى 
||« الاخ بولس » فكل هذه الشؤون غرست فيه ميلا الى الطبيعة ونفورا عن الناس وحباً 
شديدًا للرحلات البعيدة ٠‏ فقام في نفسه ان يزين لمكومة روسيا انشاء مستعمران م 
شواطى بحيرة « ارال » فسافر ألى بطرسبرج فعرف فيها المارشالدي موأْع والجنرال بوسكه 
|| والمسيو دي فيلبوى ٠‏ فال اليه المرشال واصطنعه ١٠ما‏ الجنرال بوسكدقانه « قدم له يد ابنة 
اخته» أي افرح عليه الافتران بها فاعتذر برناردين لانه كان فقيرا ٠‏ واما المسيو فيلمبوى 
فانه سعى لجعله ضابطا في الجبش الرومي وقربه من الامبراطورة كاترين الثانية كارف 
اقرب المقر بين اليها فها قالوا لانه كان صبوحالوجه لطيف المنظر ؟! ندل عليه رقة كثاباته 
و بعضهم زع أنه صارعشيقها ٠‏ ثم ارسلوه ببهمة الى فينلنده ولا عاد منها ارسلوه الىبولونيا 
ولكنه لم يلبث ان سئم الشؤو نالسياسية السرية التيكان عارسها فقفل راجما الى وطنه ٠‏ 
فعرض عليه فردر يك الكبير ملك بروسيا رئبة ضابط في اليش البرومي في عودته فالى 
برناردينذلك وعاد الى باريز فاصطنعهالمسيو دي برتويل وارسلهالى« جزيرة دي فرس» 
وني احدى المسنعمرات الفرنسوية وفيها جعل المألف حوادث « بولس وفرجيني » ٠‏ فبق 
في المسلعمرة ضابطا ومهندساً وهو يبعث من بحين الى حين رسائل الشكوى الى المسيو دي 
برتويل حتى سئم منه فتخل عنه ٠‏ و بعد مدة عاد الى بار يز فقيرًا 5ا ذهب منها وقد سئم 
الاستخدام في المكومة وعزم على « ان يعبش من مار بستانه » كا قال اي من شق قله ٠‏ 
فمكف على الكتابة والتاليف ومنذ هذا الحين دخل في الطر ب المسلقهة التي "خلق لسلوكبا 
دون سواها ٠‏ فالف برناردين كتبا كغيرة منها سياحة الى ( جزيرة دي فرنس ٠)‏ وسياحة 
الى راس الرجاء ( الكاب) ٠‏ واركاديا ٠‏ ودروس طبيعية وثياقسام٠‏ والطبيعة والادب٠‏ 
وسياحة في سيليزيا ٠‏ وموت سقراط ٠‏ وكلام عن الجرائد ٠‏ وكلام عن جان جاك روسوه 
وقصص السفر ٠‏ والكوخ المندي ٠‏ وغيرها من الكتب والاسفار المفيدة ٠‏ واهمها كلها 
« بولس وفرجيني التي نحن الان في صددها 
ولا اننشر بين الناس اول هذه الكثب ( وهو سياحة في جزيرة دي فرنس ) اقبل 
القراه من كل جانب عليه وشعر اتخاصة والعامةان هذا الكائب قادم عليهم باسلوب جديد ا 
ئ وطحة جديدة ٠‏ فقد كانت عبارته رفيقة نكاد تذوب طلاوة وحلاوة وكان له في وصف 
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لمناظر الطبيعية والعواطف الادبية والدينية اسلوب لم يظهر على قل غير فله ٠‏ فانهالت على 
الكاتب كلات التنشيط والثناء وسعى له رئيس أساففة اكس فنحته المكومة راتبا قدره 
الف فرنك ٠‏ وعينت له احدى الرائد ٠٠١‏ فرنك والدوق دورليان ١٠م‏ فرنك وعين 
له احد أقلام الحكومة الف فرنك ايض ودي من كتبه لاولمرة 1 الاف فرنك فاكتفى 
برناردين الخاجة بهذا المال واستطاع التفرغ للتاليف والحكتابة فانار بثلله مهاه فرنسا 
وفتاً طويلا” 
ولا بام برناردين هذا الشاو كان قد وصل الى ثة جبله وكان أ كتب كتاب زمانه 
بعد جان جاك رودو الذي كان استاذه ١‏ اما في الفلسفةالادبية فقد كآن برنارد ين مقدم) 
عليه عند كثيريت ٠‏ وقد تزوج برناردين مرتين واخذ فيكل مرةدوطة طائلة مكنته || 
دن أبتياع هأزل بعيد عن الناس والمعشة فيه بين الازهار والاشحار والدفائر والحابر 
براحة وسلام كا عاش صاحب الكوخ الندي وبولس وفرجيني ٠‏ وقد توفيت ز وجته 
الاولى وش مسجاءة من هله المعشة اما زوحته الثانية فان الانفياء كارت منطبقاً ع 
ذوقها فعاشا معا سعيدين مسثترين٠وما‏ توفي برناردين اقترنت ز وجته بالكاتبايمه مارنين 
المشهور فتولى هذا الكاتب طبع كتب برناردين ٠‏ وقد طالعنا من كتب « ايمه مارتين » 
اكتاب « تربية اعبات العائلة » فرايناه فيه يكثر من الاستشهاد ببرناردين ويلقبه بالفاضل 
مرارًا وما كنا ندري يوممدْ انه زوج ارملته 
وقد وضعنأ في هذا الفصل ردم برناردين يجانب ردم استاذه جان جاك روسو ٠‏ 
ويجسن بنا هنا أن تتم الكلام بقصة صغيرة عنها ٠وتفصيل‏ ذلك أن برناردين وروسو 
كانا في ذات يوم يتنزهان تحت الاشتهار التي كانا يحبانها فالتفت برنارديث الى استاذه 
وساله : هل أنت « سان برو» يامسيو روسو ٠‏ وقد أراد برناردين بذلك أن بعل هل ان 
روسو فد وصف ننفسه في « رسائل هيلو ييزالجديدة » النى بطلبا رجل ”يدعى« سان برو» 
فاحابه روسو« لست” « سان برو» تام ولكني كنت اود ان ا كونه » - وكل 32 
طالم كلام برناردين في الصفحة ٠‏ *من « بولس وفرجيني» جاز له ان يقولعنه كافالر وسو 
عن نفسه : لدس برناردين بالشيخ الذي حى قصعه هناك ولكنهكان يود أن يكونه ٠وائا‏ 
وصف في ذلك الكلامالمعيشة التي كانت تصبو جوارحه اليها والنيذاقلذتها في خر عمره ك5 
رايت في ترجمة حياته ٠‏ و بذلك وجدت فضيلته ما كانت 'سقهقه من جزاء الراحة والحدوه 
والسلام في هذا العالم ظ 
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الزقالات 


ننشر في هذا البابكل ما عب من المقالات الفلفية والعلمية والادبية والناريخيةوا لعمرانية 
||| هالا يدخلفي باتي أبواب الجلة 0 3 لطلاوة التجديد وفوائد المفيد 


اريم الرسل عع المسيع 
عد ملفص مما . كتبه الفيأسوف رنان ©« 


تاب ماقبله 





التعالم في الندأة الاولى (٠١‏ سنة 0؟ للميلاد الميجي ) 
ار و 6 7 7 13177و كت ا 


اما تعليم الزسل في النغأً 2 فقد كان محصورا في دائرة صغيرة لان السيد 
اجتني في تعالهه كل بحث في ما وراء الطبيعة ٠‏ وكان في تعلئه عقيدة واحدة وني 
بنوته لله ومهعمة الحية جاه الى ا من اجلبا ٠‏ وبعد صلبهكان حميع تباعه وتلامذته 
يعلقدون بقرب عودته اليهم في جد عظيم ويننظرون هذه العودة ٠‏ وكان شعارمم يومئذ 
اي العلامة الي بعرفون بها يعضهم عضا فولم « ماران انا » ومعناها ان السيد أت ( )١‏ 
ك2 نهمكانوا يذكروث. قولة له بتى في اذهانهم وهو« ان البشارة لا تصل الى جميع 
سرائيل الا و ياني ابن الانسان » وكان اعنقادم في السيد انه « انسان نبي مةتدر في 
8 00 " )وقد ارسله اقّه مبمة خاصة للانسانية ( " ) ونفخ فيه ر وحه وبثفيه 
فوته ٠‏ وقد صرف حياته في الارض في صنع امير وشفاء الذين كانوا مسكنا للشياطين ٠‏ 
وقد كان قادرًا على ذلك لان ابلمكان معه ( 4 ٠)‏ فبو اذا ابن الله اي انساناً مرسللا 


1 #ررقفوس ص اخ ؟] ؟ ) انجيل لوقا ض 16 ع 11 
)2 اعال الرسل ص ١‏ ع ١1؟‏ ) أعال الرسل ص ١٠ع8؟‏ 
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من قبل الله ونائبه في الارض 

وبا ان السيد قد اجتنبفي حياته تعلههم شيا من الطقوس !و الطرقالمادية النيا تخذها 
اصعاب الاديان الملقدمة للعبادة فلذلك كانت الديانة الجديدة يومئذ خالية من المفلات 
والطقوس ٠‏ ولم يكن عندم كاهن بل كان اقدمبم عهد! في المذهب يتقدم في الصلاة ٠‏ 
ذلك انه لأكاهن” غير يسوع ٠‏ و بعبارةاخرى أن كل واحد منهم كان كاهن نفسه و يسوع 

راس ايع ٠ ٠‏ وكان الصوم عندمم من الاعال المدنة والعاد علامة وخول الانان سيد 
مذهبهم ٠غير‏ ان العاد / يكن كافيا بل كان يحب ايضا مس الداخل الجديد بالروم القدس. 
وطريقة ذلك ان يلي الرسل على راس الطالب و يضعوا ايديهم عليه للبركة 

وكانت هذه العادة عادة وضع اليد من العادا ت التي الفبا إسوع وكان يحببا ولذلك 
صارت بعده عملا مقدسا بل اقدس الاععال ٠‏ وكان من خواصها في اعنقاد الرسل انها 
تعملي الذي أتوضع اليد عليه نمة الروح القدس فيصير قادرًا على صتع التجائب «النبرة 
انلق باللا الخلفة فضلة عن اثارة تفسه واحبائا ٠‏ وهوماكانا سجرنه اماد الوسي 

وعلى ذلك فقد كان المذهب المينى يومئذ في إساطة تامة ٠‏ واما عادة العماد فليست 
بفلسطينية الاصل بل انها كلدانية ولا يزال الصابئة يمارسونها في قسم من بلاد الكلدان 
الى هذا اليوم ٠ ٠‏ وكان ايضا في ديانة الفرس القدية شيء من ذلك 


نقطة فلسفية ههمة في النشاة الاولى 
ححصي ا و ل لت 2 ان لض 


وكانت الطائفة ف ذلك الحين فليلة المدد وحد يثة النشأً هّ ولذلك نبت 4 قُِ باغ لاعس 
بسالة الدفن والموت ٠‏ ولكن حينا حدبت فيها الوفاة الاولى حدثفيبا شي مل الاضطراب . 
ذلك لان اجمبيع اخذوا يتساءأون هل أن الذين يتوفام الله اليه قبل عؤدةٌ ابن الانسان 
يكونون اقل" حظ من الذين ببقون في قيد الحياة لمشاهدة يجده حين عودته ٠‏ ثم عادوا 
نقرروا ان الوقت الذي ير بين موت الانسان و بعثه في اليوم الاخير يكون عبارة عن 
فراغ في نفس الانسان وضهيره ٠‏ ومن ذلك يظبر ان ما جاء في الفلسفة اليونانية خصوصافي 
« فيدون » عن نفس الانسان بعد الموت لم يكن قد دخل يومئذ الى المذهب المبيحي ٠‏ 
فان هله الفلسفة مقتضاها أن الناذس موجودة قبل.الموت و بعده وان الموت خير للانسان 
بل هو الخالة الطبيعية الالسفية القيقية لان النفس لتجرد فيه من كل مادة تعيقها ٠‏ هذه 
في خلاصة بعض المذاهب اليونانية ٠‏ وبظبر ان المسيحييرل] في صدر قائيه كأنوا 
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يعلقدون اعنقادً! يخالفها لانه يظبر انهم كانوا لا يفهمون امكان وجود الانسان من غير 
جسده ٠‏ وقد دام هذا الاعنقاد وفنا طويلا حتى دخلت الفلسفة اليونانية الى الحكنسة 
وامتزجت بمذهبها في البعث ( القيامة ) اما الآن « اي في السنة الخامسة والالاثين لليلاد 
المبيحي » فقد كانت هذه الفلسفة مجهولة 

| واما طريقة الدفن فقد كانت يومئذ على الارجح كطر يقة اليبود ٠‏ ولم يكونوا هشمون 
بهذه الحادثة كثيرًا ولا كانوا بنقشون اسم الميت على ااضريم لان الميت لا يقي في حفرته 
الصؤرية غير مده وجيزة لقرب يوم القيآمة ( البعث ) ٠‏ واما كون القيامة مُهل الصالمين 
والاشرار معا او الصالحين وحدمم فذلك امرلم يهتموا بالانفاق عليه 

زهرة النملة المسحية وطريقة الصلاة الاولى 





وقد كان من اخص صفات المذهب الجديد أمران : الاو لظبور النبوهة فيه بعد ان 
كانت قد بطلت في اسرائيل ولذلك قام في هذا الزمن عدة أنبياء ونبيات 5 كان فيالعبد 
القديم ( زمن التوراة ) والثافي ظبور مرنمي الزبور ( المزامير ) ٠‏ وكانت هذه النبوّات وهذه 
المطالعة في الزبور امورً! مالوفة ولكنما امتازت ما كان ي#خللها مرك روح الثقوي والحب 
والمسالمة ٠‏ فكانها صدى ننيات عود اسرائيل القديم ٠‏ وعلى ذلك فقد كان كتاب الزبور 
مثابة الزهرة الخميلةالني جنت من كاسها النحلة المسسيحية اول ما جنته منالعسل٠‏ واما اسفار 
التوراة الخّسة الاولى فقزا كان ابنأة المذهب الجديد يطالعونها في ذلك الزمان 

وأما طريقة الترنم في هذا النشيد الجديد فرمما كانت الطريقة الني لا يزال يجري 
عليها اليوم اليونان والمارونيون خصوصا ومسيحيو الشرق حموماً ٠‏ وش عبارة عن اصوات 
تمدودة مقرونة بزفرات ولي فبها قاعدة ظاهرة ٠‏ فصي اشبه باصوات مئتالية ترج سر يعة 
مقرونة بضرب من التصو بت يخرج من الانف منها بتوفيع موسيقي ٠‏ وكانوا ينشدون هذا 
النشيد ومم وقوف باحترام بعيون شاخصة وحباه “تجمدة تدل على الاهئام والجهد ٠‏ وكانوا 
يلفظون في ختام الصلاة بصوت مطرب اي مرتجف كلة « ١‏ مين » و يريدون مها اشتراك 
اللجاعة في صلاة المملي كا كانت العادة يوءكذ عند اليبود ٠‏ وربما كان اليهود يعتقدون 
بان لمذه الكمة تاثيرا سرياً مفيد! ولذلك كانوا يلفظونها بتانق وتفخيٍ في الصوت ٠‏ ولسنا 
نعل شيا مما اذا كان هذا النشيد يومئذ مقرونا بالتوقيع على لات موسيقية ام لا ولكن 








و تاريخ الرسل )* 11١‏ 


ف افوال : اذا كنت حزيناً فضل” واذا كنت مسرو رًا فانشد 

هذا ومما لا يحتاج الى بيان ان الطائفة لم تدوّن يومئذ حوادئها لاستغنائها عر. 
الححتابة ٠‏ انها قال السيد انه يعود قبل فناء ذلك الجيل ٠‏ اما كتاب « اعال الرسل » 
فانه لم "يكتب الا في سنة 6١‏ بعد الميلاد المبيجي اي بعد انقضاه نحو نصف قررف 
علي ساي الاسبيخ 


أناراللاهباتحديد 











وكانت يومئذ الطائفة المسيحية الاولى عبارة عن جماعة من اهل المليل ٠‏ اما الذين 
مالوا اليها في خياة السيد من سكان او رشلي كلعاز ر ومرثًا ومريم من بدت عنيا و يوسف 
الذي من الرامهفانهم تفرقوا ولم يعد يظور لم اثر ١‏ ول ببق احد ملتفاً حول التلامذةالائنى 
عشر غير الجليليين ٠‏ فاخذ التلامذة في الوعظ والتعلم ٠‏ وكانوا يعظون في رواق سلهان 
وكان وعظهم مقصورا على اقامة الدليل من نصوص التوراة على ارك يسوع الناصريهو 
المسبيح ٠‏ وكانت حججهم ضعيفة ولكن كل اقوال اليبود في ذلك العصر كانت كذلك ٠‏ ولا 
نستنني من هذا الضعف افوال عفاء اليهود انفسهم التي 'نشرت في المشنا ٠‏ اماما (أكر من 
ان التلامذة كانوا في ذلك المين يجمعون الشعب في الساحات العمومية و يخطبون فيهم فبو 
مردود بان" الذين صلبوا السيد لا ياذنون لتلامذته بعقد حفلات كتلك الحفلات 
و بناء على ذلك نقول إن التلامذة لم يستقياوا الناس اليهم بما كانوا يلقونه من الخطب 
الفعيفة ولا ما كانوا يدنعونه هن القوائي السيطة وانما كانت واسطة الاستالة الحقيقية 
حديث هوء لاء الرجال الصالمين الاثقياء وافتناعهم الشديد بما كانوا يدعونث_الناس اليه 
فضلا عن نقوام وحبهم للغير والمسالمة ٠قكا.>‏ كلام السيد ابق في حد يثهم صدىهء ثراء 
ولا ريب ان اشترا كهم حميعاً في المعشة قد زاد هذا التاثير ايضأ لان دارم كانتعبارة 
عن ملجاه للجاء اليه الفقراه والمسا كين 
ستالي البقية 
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لدان فلسطينية يصنها فلسطيني 
لحضرة الناضل تجيب أفندي نصار في طبرية 

يما كنت التبعفيالجامعة ناريخ المي للفيلسوف رنان عثرت'على امماء قدية لبعض 
البإدان في نفاسطين ولثلا تفوت معرفتها الذين ليس لم المام بتواريخها رغبت في كر اسمائبا 
المتعارفة و بيان مواقعها وشذرات من توار يخها مع بيآن مو اقم المدن أ س التي صرف فيها 
السيد معفظ مره ومارس فيبا اعاله وتعالعه اع لما ذكه رئان ٠‏ فافول 

د قا طلعة غولونييس 2 وردفي اللِزء الثالث للسنة التالنة ( حقىة 116 ) « 3 
بوذا الغواونيتي أو البلى © ٠‏ وهو الذي اقدم على حمل ديني حمامي وأعدمه الرومانيون٠‏ 
فالغولونيتي نسية الى غواونيتس احدى متقاطعات حوران الخمس في ايام الرومانيييتف 
وش هده : « ايتور يا » و« غولونيئدس » وثي وافعة شرق بحيرة طبرية ونهر الاردرتف 
وتدعي اليوم « الجولان » والى الشرق منها « باتائيا » وامعبا اليوم جبل محلون والى الشهال 
الشرقٍ من هذه « ثراخونيئيس » و« اورائيئيس » وتدى الان حوران ٠‏ ودر هذا 
بظهر ان غولونيئيس التي اتخذت أمعبا منمدينة جولان القدية التي كانت من نصيب سبط 
مشسى ( يشوع ص “ع 8) ثي غير الجليل الواقعة ة الى الغرب من نه رالاردرتف 
وبحيرة طبريا 

4 مقاطعة بيربا 2 وورد في الصفية 1114 أن هير ودس انتدباس كن واليا على 
الجليل و بيريا ٠‏ فبيريا ني البلاد الواقعة شرق الاردن وبحر ارط بين الجولات ثمالاً 
ووادي ارنون المدعو اليوم وادي الموجب جنو با ٠‏ وكان هذا الواويالمميق حد! طبيعياً 
يفصل بين ملكتي مواب من الجنوب وحمون من الشمال ٠‏ ومن مدن مقاطعة بيريا الشهيرة 
جرش المتازة بابنيتبا القدئة العظيمة وبينها الملاعب الفسيحة والمياكلالعظيمة والقصور 
الشائقة والسوق الطويلة المئدة بين صفوف الاعمدة الشخمة المنحوتة والمنقوشة كراسيها 
واغطيعها نقوشا مثقنة حمياة للخاية على الطراز الكورنثي والا يوني ٠‏ ومن مدنها ايضا مدينة 
عان الني كانت تدعى ربة عمون ونش عاصمة مملكة العمونييت اعاد ابناءها بطليموس 
الثاني الملقب فيلاد لفوس ودعاها فيلاد لفيا نسبة" اليه ٠‏ و يسكنها الآن ثحو الف وخمدمائة 
عائلة من مباجري الجرا كسة ٠‏ وفي طرف مقاطعة بيريا الجنوبي الى الشرق مرك بحيرة 
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لوط قلعة « ماكيروس » التي ذكرها رنان وامعها الحالي  (‏ مكاور ) بناها هيرود س الكبير 
وحصنها انتبباس على الحدود بيئه وبين حميه :ملك العرب وفيها" ون يوحنا المدان وأفطم 
راسه ٠‏ واليها بءث انتيباس أمراته لتذهب من هناك الى ابيبا 

لا الولاية العربية في عهد الرومانيين 26 اما بئره النوجاء ذَكرها في الصفحة18١‏ 
من احإزه الثالث فقد كانت يوم عاصمة بلاد العربية ومركز تجارتها وتعرف الآرثبامم 
( وادي مومى ) ولقد ذكرها يافوت الموارخ بهذا الاسم وسعيت" كذلك لانهم يعتقدون 
ان مومى ضبرب خرها بعصاه فالتجرت منها ينابيع المياه فشرب الاسرائيليون ٠‏ وثث واقعة 
على مسافة نحو خمسين ميلا الى جنول البجر الميت في واد صخري طوله ثلاثة ارباع 
الميل وعرضه خمسمائة يارد من جهة الشمال ونصف ذلك من الجنوب ٠‏ والمدينة تشغل كل 
هذه المساحة ٠‏ وم يزل ”يرى من خراباتها بقايا قبة نصر وأ ثار فصور وكنيسة وهيكل وعدة. 
مدافن حجيلة منقورة في التفور بعضها يشابه المدافن اليبودية ٠‏ واغرب ما يوجد بيرت 
هذه الاثار الملعب الكبير البالغ قطره نسعة وثلاثين يارد! والحاوي ثلاثة وثلاثين صنفاً 
من المقاعد كافية لوس ار بعة الاف من الملفرجين ٠‏ وفي اعلىهذه الصفوف غرف مفتوحة 
بشكل قناطر وجميع ذلك منقور في صخر واحد صلب وثنحوت نحت دقيقاً مما يدلب على ما 
كان لوادي موسى من الاهمية والحضارة ٠‏ واما الآرث فل ببق" فيه شي* سوى قبائل 
البدو الضاربة أطنابها حوله 

المدن النمس الني عاش السيد فيها 26 اما المدن الم س التي قال رنان انها كانت 
مجهولة في ايامه ما عدا الجدل الواقعة على شاطىء البحيرة الغرلي على مسافة * اميال الى 
الثمال من طبريا فقد صارت معاومة اليوم٠‏ اما دلمانوثه فه واقعة في مننصف الطر يق 
بين طبريا والمجدل بقرب ينابيع مياه حارة قليلا وقد ا كتشفوا هناك بعض ' ثار ابنية ٠‏ 
و يديد كون دمانوثه قر يبة من الجدل قول الانجيلي ( مرقص) ص 8 ع ٠١‏ ) ان اأسيد 
جاء الى نواحي دلأنوثه ومتى ( ص ماع 4" ) انه حاءه الى يخوم يجدل 

واما كفر ناحوم فيظن المورخون انها كانت في مكان تللحوم المالية ولذلك اشترى 
الاباة الفرنسيسكانيون اراضيها وبنوا عليها ديرًا صغيرًا ٠‏ ويراسس الحكتبة براهينهم 
بشان موضعها هذا على المشابهة بين الاسمين ( كفر ناحوم وللحوم ) مع كون هذه المشابهة 
غي ركافية لان *يسند اليها الكتبة الثقات افواهم ما لم يكن امم تلحوم مسطفرجا من تل 
تأحوم ٠‏ وعلى فرض ذللك شن الضرورة ان نكون قادرين تلى تعقب تاريخ هذا الاشتقاق 
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حتى العصور الاولى بعد المسيح حالة كوننا لا نتطيع في ذلكان نتعدى زمنااصليبيين٠‏ 
فان هوءلا؛ رأوا بعض اعخرابات في ذلك المكان و بينها ! ثار ابنية رومانية فظنوا انها 
بقايا الجمع الروماني الذي يناه قائد المائة الروماني لليهود وهكذا دعوها بدوث تدور 
متبركين كفر ناحوم ٠‏ وعنهم أخذ العرب أمم تلحوم وتداولوه حت يومنا هذا ٠‏ غير أننا 
نعلقد أن وجود الا ثار الرومائية في تأحوم يويد رواية يوسيفوس بان انتيباس رفع قرية 
بيت صيدا المقيرة وجعلها مدينة با شيده فيها من الابنية الميلة وزيادة عدد سكانها 
ودعاها بعد ذلك بيت صيدا جولياس ٠‏ ولا ريب في كوت ذلك الملك او الوالي لم يتم 
ابنيثه الشائقة بين الا كواخ اليبودية الحقيرة بل بناها على حدة وجعاها مستعمرة رومانية 
جديدة شرق القرية القديئة لجهة مصب نهر الاردن ليتمكن السكان من الانتفاع بمياء 
النهر وانشاء الجنائن والساتين على ضفافه ٠‏ وامتدت المستعمرة مع طول المدى الى عبر 
مصب النهر وأذلك صار مشاهير بعض الكتبة يعنقدون على رغ قول يوسيفوس هذا او 
على غفل منه بوجود فريتين بأسم بوستصيدا الاولى اليبودية والثانية الرومانية اي جولياس 
حالة كونها واحدة كا ظبر مما تقدم ظ 
اما كفر ناحوم الحقيقية فقد افئادتنا الادلة الممحد الجزم بكونها تل" الطابغة المدعو 
تل العريه الوافم غربي تاحوم على شاط *البحيرة الشماللي وي راس سبل المجدل اسيه 
|| سبل حنيسارة القديم ٠‏ وفد ظن الد كتور طمسن صا حب الكتاب الشبير « البلاد والتورأة » 
ان امعها اي الطابغة مشتق من الاصل العربي ( دباغة ) ولذلك فال انها مدبغة كفر 
ناحوم و يوافقه على قوله كثير و نالى يومنا هذا ١‏ حالة كون الطابغة محرفة من« هبتاغون » 
الينابيع السبعة وثي الينابيع الغزيرة الثي اشار اليها يوسيفوس في كفر ناحوم بكونها كانت 
آسقي القسم العاوي من سهل جنسارة وتجعله غاية في الحصب ٠‏ ولم يزل قسم كبير من 
آثار قناتها متقور! في صخر صلب يشهد بصحة رواية يوسيفوس الى مثات من الاجيال 
بعدنا قبل أن نقوي عوامل الطبيعة على درسه ٠‏ ورما أن رنان لم يشاهد هذه الينابيع 
ولا قناتها حتى راح يحوم بين عين المدورة وعين التبنه اللتين لا يمكن تطبيقها على ر واية 
يوسيفوس ٠‏ ولا تمجب فان كخيرين من السياح .لا يرونها لجهل تراحمتهم اهمية ما يتعلق 
بها من الحقائق التار يخية 
واما الطريق القدية الني يذكرها رنان بالقرب من تلحوم فهي بعيدة عنها وقريية فن 
آل العريمه ( كفر ناحوم ) وي الطريق القديمة التجارية بينالشام والمد نالثمالية والقدس 
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والكرك و بلاد العرب ومصر ٠‏ ولذلك كان الجباة نون في كفر ناحوم لاخذ رسوم 
البضائع من القوافل التي كانت تر بتلك الطريق ٠‏ ولا اظن قول يوسيفوس هذا الموة يد 
بالبراهين المسية يقبل الرد٠‏ وقد باحثنا بهذا الخصوص عدة من علاه الآ ثار فوافقونا على 
راينا الا منكان منه شديد الاسة اك بالنقاليد فانهم أظبروا اضطرابهمفيٍ ذل كو رغبتهم 
في زيادة التمصعنه ٠‏ وقد وعد بعضهم بالكتابة لنا عن نتيجة امحائهمومر على تلك الوعود 
ازمان دون اتجاز - ولقد اكتشفت فرية .كور زين ولمل مكتشفبا هو الدكمور رو بنصن 
العالم المدفق الذي اكتشف عدة ١كتشافات‏ مهمة كانت مجهولة تام قبل سياحته في البلاد ٠‏ 
وش تعرف بأسم ( خربة كرزا ) وافعة على مسافة ميلون ونطدف الى الشمال من تل العريمه 
( كفر ناحوم ) وفيها بئر ما” وبعض خرابات متهدمة حتى اساساتها 

واما طبريا فاني ابقي الى فرصة اخرى الموض سيك تار يخها القديم والحمديث وسبب 
عدم دخول السيد اليها وعدم ذّكرها في ثلاثة من الاناجيل واحوالها الحاضيرة وما يكن 
ان نصير اليه 








لا الجامعة 6 نشكر جناب الكاتب لاتحافه الجامعة بهذه الرسالة ٠‏ ولكن لنا عليه 
عدة اعتراضات ٠‏ منها ان رنان لم يذّكران ولاية الجليل شي غوونيئيس ولكنه مي يهوذا 
الغولونيتي « بالجلبلي » كا كان سعيه معاصروه وكا ممأه مورخو اليبود أنفسهم على سبيل 
المنابعة ٠‏ والدليل على ان رنان لم يكن « يجهل » ما ذكره جناب صاحب المقالة من اركف 
غواونيئيس” واقعة شرق بحيرة طبريا » قوله في الصفحةالمذ كورة / نف السطر ١١‏ ( احدها 
يدعي يهوذا ” يريا الغولوتي » وهو من قرية ماله القائمة في شرق محيرة طبريا » 

واما قوله ان دمانوثه « واقعة في منلصف الطريق بين طبريا والجدل فهو رأي فيه 
نظر ٠‏ فان مرقص يقول« ولأوفتدخل السفينةمع تلاميذه وجاء ألى نواحي دمانوثه »وذلك 
يرجح ان دلانوثه كانت على شاطيءالبحيرة ٠‏ وقد ننى بعضهم بهذأ الدليل ما زحمه طمكن 
5 ان دلمانوثه واقعة سيك مكان يدعى اليوم « دالاميا» أو دالامها وهو على مسافة ماعة 
ونصف من مفترق الارون عن البحيرة على شاطيه الاردن نفسه - واما كورزين فان 
رنان ذكرها في حاشية في كتابه وضر بنا نحن صفحا عنها رغبة في الاختصار ٠‏ فانه قالفي 
الحاشية ان العلا بالآثار يضعونها في مكارث ”يدعي اليوم كورازي او بثر كرازي ولعله 
خربة كرزا » الني اشار اليها جناب الكاتب - واما كفر ناحوم فراي المراسل فيها غير 
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بعيك ٠‏ ولكنا غير بأنه اخطأً في تعنيفه رنان لعدم مشاهدته « عيث الطابغة » فانه 
شاهدها وكتب عنها في الصفحة ١40‏ مبعة اسطرهذه ترحمتها ” وعلى مسافة ربع ساءة 
من م هناك عبن ماؤها مال تدى عين الطابفة ون تتبع من الارضهن عدة نايع وأسعة 
على مقربة من الدحيرة وتصب فيها ٠‏ وعلى مسافة ٠‏ دقيقة منها بعض ١‏ كواخ وخرائب 
ندعى تلحوم » فن ذلك يظبر ان عين الطابغة فريبة من تل حوم وحيائذ تكون تلحوم 
في «كفر ناحوم » التار يخية وعين الطابغة هي اليناييع السبعة الي كانت تس قيها: وقد ذكر رنان 
هذا الراي في احدى حواشي الكتاب على سبيل الترجيحلا اللقرءر لانه لا يقرر شيثًاً الا 
اذا كان على بقين منه 
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حضرة الفاضل الدك:ور عارف افعدي تحاس احد اطباء محاجر الور في العام الماضي 


في اواسط شهر يوليو ارتحت ارجاء ممم رلظهور المواء الاصفر بغنة سيك بإدة موشه 
( الوجه القبلي ) و باوغ اصاباته فيها 46 اصابة في يوم واحد معان عدد سكانها لا بتجاوز 
كُانية الاف نفس »٠و‏ بعد وقت وجيز وصل هذا الوباء الى العامة فم لعت!لقلوب واضطر بت 
النفوس واشتد الموف بالناس حتى اخذوا يتعلقوت باذيال الفرار افواجا افواجا وم لا 
يلوون على شي« ع1 اطباء الصحة حماة الاجسام والارواح يصدون مماته ويدفعورتف 
ضرباته ٠‏ اما عد متكوبيه منذ ظبوره لغابة 78 الجاري ( اغسطس ) فهو في جميع 
مديريات القطر 4518 أصابة و9544" وفاء واما الذير. شفوا منه فلا يشحاوز عددم 
7 شخصاً 
اكتشاف ميكروبه 6 ويحسن بنا هنا ان نقابل هذا الوباء بالمواء الذي حدث 
في مصرفي عام ٠ 181١‏ ذقد بلغت الوفيات به في ذلك العام 50٠١‏ نفس في كل يوم ٠‏ 
وأذلك حصد 55 الف شسعة في مدة اربعة اشبر ٠‏ فتامل ٠‏ وسيب ذلك ظاهر كالتعس 
للعيان نقد كان العم يجيهل حقيقة الوياء يني سيره وكانوا يحسبونههوا؟ يتطاير في الفضاء 
ظ ولذلك يحرفون فالفضاكء ؛ بعضالخرق ملوثة بمواد مضادة للفساد ليلاشوا.ذلكاللواء ٠‏ 
| وهكذا كانوا ينفو ايف) في سعة *ؤيرا حين عودة الوباء الى القطر وفتكه فبه فتك 
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ذريعا كالوباه الذي نقدمه ٠‏ الا انه في هذا العام ( 188 ) تالفت لنة الدانية مرلن 
الدكائرة كوخ وفيشر وغافقي لتخفص المواء الاصفر وفدمت هذه الهس الى القطر المص بيه 
فا كتشفت لهذا الوباء ميكرو ب صغيرًاء َ سار ال د كتور كوخ الى المدد وزاد بحثا وتنقيباً 
في الوباه هناك فوجد ان الميكروب الذي وجده في ديار مصرهو نفس الميكروب المنتشر في 
اصقاع المند ٠‏ وهكذا أكتشف كوخ أكنشاًا عظيا 

منشأ الوباء في المند 6 اما منشأ هذا الوباء الييث فهو وادي الكنج سي 
بلاد المند فان المنود الوثنيين يعتبرون هذا النهرنهرًا مقدسا يصب في الجنة ‏ يقولون 
ولذلك ياقون فيه جِنث امواءهم ملفوفة باوراق النباتات والاتجار ٠‏ فتطفو هذه الجشث 
على وجه الماه سايحة صاعدة الى « المكان الابدي » واللقيقة ان النهر حين فيضانه يقذفبا 
على شواطته مع جميع الاقذار والاوساخ التي تلت فيه فتئرا م في الوادي بعضها فوق بعض 
فيدب اليبا الفساد والنئن فتنشاة فيبا ميكرو بات عديدة منها رويب الكوليرا ٠‏ ولذلك 
يعد هذا الوباه « محليا »في المند ٠‏ وما يساءد الاوبئة على الانتشار هنالك حالة المواء 
والافذار ٠وقد‏ احمى اوئلى من سئة/ا181 الى سنة 184٠‏ - "44 وباك ها حمت تلك 
البلاد نخصدت منها 18 مليون نفس ٠‏ ولتمري انه لو تالبت الدو ل جبعاه بمدافعبا الجودمية 
وعددها الحائلة وقانات بعضبا بعضاً لما بلغت قتلاها هذا العدد 

انتشاره من المند الى المارج 96 ويتصل تاريخ 1اكتشاف هذا الوباء فيالمند 
بتار يخ دخول الاور بيين اليبأ سنة 18117 ٠‏ م انششر ني الافطارهنذ عام ١8١‏ وكان 
انتشاره بطريق البر فوفد الى هندستان ومنها الى افغانستان وجدولي ايران وروسيا ومن || 
هناك وخل اوربا ٠‏ وفي سئة 1818 اخذ ينتشرعن طر يق البحرفٍ سفن الملاحة ٠‏ على 
ان افنتاح ثرعة السو يس سبل له سبل الانتشار وهذا ما راع الدول واخاف الال اللقكدن 
خوفاعظعافعقدت مومّرا فيفينا سنة ١841/‏ للنظر في الوسائل الواجب اتخاذها القاء لهذا 
الوباء ٠‏ فاشار بعضهم بافامة الحاجر في السويس لصد جاته ورد غاراته فقام أ خرون 
وفي مقد.مهم بتتكوفر الانكليزي وعارض هذا الراي مكتنيا ما تجريه البلاد من الامور 
الصمية٠‏ فتصدي لم بروأرد ل الطبيب الفرنسوي قائلا : اذا كانت الحاجرلم تنم انتقال 
الكوليرا واعْذتم ذلك دليلا على وجوب الغائها ذلك بثابة قولم : بما ان الحصون والقلاع 
لا نصد مات العدو المباح فانه يجب هدءها ْ 

د ميكروب الوباء 9 اما ميكروب الوباء فبو جسم حي دخير جد! لا يرى بالعين 
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كك 
سودي قب 





ميكروب الكوليرا 

الجردة وهو بشكل الواو او المعة ولذلكمعوه « واويا او نيا » وهو يشحرك حركات ممر يعة 
وهذا ال ميكروب موجود ني براز المو بو وقيئه وكلا مس" هذا البراز والّه ٠‏ وهو يعيش زمتاً 
طويلا فقد اخذ الدكتور كوخ بعد مرور 41 يوما على انقطاع الوباء في مرسيليا فليلاة 
من ماه البحر في مرفاءها ونخصه لخصا يكتريولوجيا فوجد الميكروب عائد) فيه ٠‏ ومر: 
خواص هذا ا ميحكروب انه يعيش وينمو ويتكاثر في الامتعة والحلات الرطبة وامياء 
الراكدة ومياه الشرب ٠‏ ولكن حركته ثقف عند الدرجة العاشرة من المرارة ٠‏ وهو بعش 
في درجة 1١"‏ ويزداد نكا وتكائرا قِ درجة "٠‏ الى 07" وقلا يعاس فيدرجة 65٠‏ ويكوت 
موا صريعاً في درجة 0/ ٠‏ وله عدو لدود وخهم عند وهو الحموأمض فحي له كال م القاتل ٠‏ 
وقد حقق ذلك الدكعو ركلين خصم الدكعور كوخ وذلك أنه اخذ كاس ماء ا هن 
ميكرو بات الكوليرا وعصرفيها حادم ثم شربها فم يضره شي» ٠‏ على اث حوامض المعدة 
تبفم اميكروب وقيته اذا كانت محالة الصحة والانتظام اما اذا حصل عسر هغم او تلبكفي 
في المعدة صعيت امالته لله الموامض فيبا ٠‏ وكثّرة المياه في المعدة تسهل له الطرق للعبور 
الى الامعاء حييث ينمو ويتكاثر فيفرز معوماً قتالة 

اعراضه وطرق العدوى 26 اما طرق العدى فن البراز والتق* لاحتوائها على 
اليكروب الذي نقدم ذكره ٠‏ ومنها يتصل الميكروب بما يلامسه و يباشره كالماء والطعام 
والفأكبة والامتعة اث ٠‏ 

وأمأ الاعراض فهي نحدث غالبا عل ثلاثة أووار الدور الاول” الطور المنذر » و بيان 
ذلك أن الانسان بكون قٍِ حالة العافية والصىة واذ يفاحئه القى 4 والاسهال ويكون ذلك 
في اليل على الغالب فيشعر المصاب بخص الم م يتزايد الاسهال بدون اوجاع ويكون ذا 

مود سالة را لون كرية اا ٠‏ ود قريضعة ايام على هذه الال ثم نعي ا 














<٠المراء‏ الاصفر ه 7 114 


بالشفاء بواسطة العلاجوالاعتناء أو بالانتقال الى الدور الثاني وهو ” الدور الجليدي » ففى 
هذا الدور لتزايد دفءات الاسبال وتصيرذات مواد مصلية بيضاءكفلى الارز بدورف 
الامءُ يبنديه القي داصفر اللونأو ابيضهفيه كفير هن الماء ممزوج) مواد مخاطية وغشائية ٠‏ 
وفد يزداد عطش المر يض و دعر باحتراق شديد في بطنه ومعدته وجميع مه مم ان 
حرارته تكون حينئذ تحت الممدل 

وفي هذه الادوار كلبا يمكن الشفاه متى حصل رد فءل ٠‏ وذلك يتم بارتفاع الحرارة 
في الجسم واعادة وظائف الاعضاء الى عجراها الطبيعي شين فشي 

“ل الوقاية 6 قيل الوقاية خير من العلاج فعليك اذ الاعتناء بحفظ الممدة صالمة 
من التليك وسوء ا هغم ١‏ فلا تكبر من الطعام ٠‏ أمتنعم عن المسكات ٠‏ لف معد تك بحزام 
من صوف ٠لا‏ تناكل طماما الا اذا كان مطبوخا وخفيفا على المعدة ٠لا‏ تتناول مرق 
المشرو بات سوى قليل من الكونياك الجيد او التنيذ والقبوة واللوناده والكاز و زه ٠‏ امتنع 
عن اكل اللهوم المقددة والامماك الملحة المكبوسة وسائر المكبوسات والاثمار الغور الناضحة 
لا ناكل شيدًا من غير ان تفسل يديك بالصابون المصدوع مع الفنيك ٠‏ لا نشرب ماك الا 
بعد غليه جيد! وتبريده بالموا او ان تضع فيكل لنرمن الماه ٠‏ سنتيغراما من الحاءض 
السيتريك اوان ثنقتصرعلى اليا المعدنية ٠‏ اجتنب التعب الشديد والسهر الطويل وما 
وراءه ٠‏ وانت اعل عا وراءه 

اما منزلك فاول_ كل شيء يجب عليك فيه هو تنظيف ( تعلات الراحة ) وصب 
الحا.ض الفينيك التهاري فييا ٠‏ واجعل كل غرفة في اتم نظافة وانتم نوافذه طول النهار 
وأغسل ج-عك كل يوم مرة واجعل ثيابك في انم نظافة 

ومتى شعرت” باقل اسبال او ق* او مخص فلزم فراشك في الحال واستدع الطبيب 
ولتكن في جيبك زجاجة من اللودونوم وأخرى من روح النعنع لتاخذ منها عشر نقط اول 
شعورك باعراض الوباء 

34 علاجه 6 كثرت علاجات هذا الوباء منذ انثشاره سيف العالم وكلبا لم نامر 
بالنتتيجة المقصودة ٠‏ فقد عالجه بعضهم بالمسبلات وبعضهم باعادة الحرارة الى الجسم بالدلاك 
او بالجامات الخارة أو الباردة وبعضهم عالجه بالزرنيخ والستركتديرة وماء الفضة ٠‏ اما 
الدكتور كلبرر فانه اضعف ميكروب الو باه بواسطة المرارة والحواء ثم لقح بعض اللوانات 
به واسشفرج منها مصلا حقن به الانسات فلم تنج الجر بة ٠‏ عم فام الدكتور كنشاني 


#اااصا يا لو لوسمي ‏ لعف مسوم 











*) الا رنان وانتكارهاليجائب‎ 2320203٠ 


الايطالي وعاسل المرض حقئاً في المستقيم بحاه.ض التينيك الذي هو اشد الادوية فعلا” ق 
فتل ميكروب الكوليره وطرد معومه من الامعاءتنجح يعض النجاح ٠‏ ويعد ذلك اسنعماا 
السالول في معالجته فنجج كثيرًا وهو الآن كثير الاستعمال في المند. وكثيرًا ما يسري 
مم الميكروب فيكل الجسم فيفلقر الدم الى مادة تطيره وتعيد اليه ما خسره مرن المصل 
#قنون المريض حيائذ بمصل صنعه الدكتور حابي الفرنسوي وهو مركب من ماه مقطر 
وملح وكبريتات الصودا ٠‏ والله الواقي في كل حال وعليه الاتكال 

مب ب 0 


رنان وانكارة التجائب 


ع المقل والقلب 6< وردنا مم بريد سوريا منذ مدة مقالة طويلة عنوائها « رنان 
والتجائب والدين » وتوقيعبا « خادم الانسانية » اما موضوع هذه المقالة فهو الرد على ما 
ذكره رنان من انكار التجائب وحاولة اثياتها من طريق العقل٠وقد‏ ساءنا ما ذَّكرهكاتبها 
في صد ركلامه من انه معم من بعض مواطنيه انالجامعة لا لقبل ردًا على هذا الموضوع ٠‏ 
انما ساءنا هذا القول لان الجامعة لا تقفل بابا لما دون الردود النزيبة التي لا يقصد بها 
اصحابها الا اظبار الحق ومدافعة الدليل بالدليل.٠‏ ولكن متي خرج الكلام عرزي دائرة 
الدليل والبرهان فانها تضطر الى أهياله او الى حذف ما كان فيه مخالتا لذلك المداء ٠.‏ ”م 
صنمنا في الرسالة التي نحن الآن في صددها 
تم ان البرهان في هذه المسائل قسمان : قسم أنعية « برهات عقلي » وقسم أسعيه 

« برهان فلي » فالبرهان العقلي مبني على قاعدة الفيلسوف أكون ونش الاختبار والمشاهدة 
والامضتحان ٠‏ ومعنى ذلك أن لا نعتبر الشيء حققيأ الا متى جر بناه عدة مرات وادى الى 
نتيحة واحدة ٠‏ وأما « البرهان القلي » فبو شعور الاسارل بالامر مع عدم قيام الدليل 
العقلي عليه ٠‏ كشعور كل نفس بوجودها الذا تيوشعور القلب بإذة المير والفضيلةوالصلاح 
وش الامور التى كغيرًا ما بحم عليها العقل وحسبها ناشئة عن التربية والعادة لا عن وجدان 
الانسان نفسه 
ومن ذلك بتضح الفرق :بين « البرهان العقبي »و « البرهان القلي» ٠‏ ولذلك برجو مع 
ظ جميع محبي خير الانسانية فيالارض ان لا يسطو هذان البرهانان احدها على الاآخر بلان 
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سق كل واحد منها في داثرته : الفلسفة والعم في دائرة العمقل ٠‏ والدين في دائرة القلىي٠‏ 
وكل واحد من الاثنين نافع وضرو ري للانسانية متى كان .زه عن الشوائب ٠‏ ولا سبيل 
لاثبات احدهيا من طريق الااخر لان وظيفة الواحد منهها تختلف عر وظيفة لاخر ٠‏ 
ولذلك اخطاء جناب كاتب الرسالةني ما حاوله من اثبات الامور الدينية من طريق العقل 
لان المقدمات الني بنى عليبأ نتأنحه لا تل من الروك" « عقلا » ٠‏ وقد كان في غنى عن كل 
رد بان يقول مغلا : فابنا يوه من بذلك وكنى 

وبناك على ذلك نقول انه ليس شي* او «رن العقل متى رام الضغط على القلب 
وانكاره كا انه لا اوغَ من القلب متى رام الضغط على العقل لسد” طريقه ٠‏ وهذا الفصل 
بين « القلب »:و« العقل » واجب في كلدين وكل مذهب لا في دين ##صوض ومذهب 
تخصوص ٠‏ ففملى أصتحاب العقل أن -معوا صوت القلبمن غير أن لعخطوأ عليه وعلى ا حاب 
القلب ان لممعوا صوت المقل من غير ان يحملوا عليه ٠‏ ذلك لانه لا ينشاه عن احتكاك 
هذه « الاصوات » الا كل خير للانسانية ٠‏ قا كان من الارض سقط ويننى وما كان من 
السماه يقوم ويقوى ٠‏ والجامعة لا تألوجهدافي ترديد هذين الصوتين والتوفيق بين هذين 
المبدأ ين ليختار القارى: المبد'ه الذي.يلائم طبيعته من غير أكراه ولا اجبار ٠‏ والدليلعلى 
ذلك انها نشرت « بولس وفرجيني » ( جهة القاب ) سيك الجزء الذي نشرت فيه « تاريخ 
رنان » (جهة العقل) ٠‏ و لا يههبا في هذا السيل خط اورضى من اي جانب كارف 
لانها تعتقد انها بذلك تدم الفكر البشري في الشرق خدمة صارت واجبة وانها يِه 
الطريق القوم 1 

اما الرسالة الفي رد مها « خادم الانسانية » على فول رنان في المجائي ( المجزات ) 
فبذا أ ما ورد فيها : 


«ان مسالة التجائب مسالة تار يخية لا عقلية ٠‏ فهي من الوقائع اليومية ٠‏ والدل الذي 
تحتاج اليه هو الدليل التاريخي ٠‏ وفد اثبت التار يخ كثيرًا من الوقائم الني ما كان العقل 
أ يصدقها ولا حدوئ! ٠‏ مغل اي عقل يصدق ان الانان :تلد ابئة ومع ذلك فقد شوهد 
هذا الامر ٠٠٠‏ اي عقل يصدق باشتعال النار تحت الماء ولكبي شاهدته عيانا لما اتصل 
الحامض النيثر يك بالفصفور ٠‏ والعقللا يصدق ايض ان اسفل السفيئة يثقّب ولا تدخلبا 
المياه ومع ذلك فد قرات”الحادثة منذ مد في احدى الجلات العلية العريية ٠‏ فان كاتب 











بف * رنان * 


المقالة غاص في احدى الغواصات مع ذترعيا في جوف البحر ولا تكائف الهوا» المضغوط ظ 
في غرفة في الغواصة م فيا )عل اما وش في قمر البحر فصار الماة واقفا لدى الباب 
والباب مفتوح دون أن يدخل الماء فيه ٠‏ فالعقل يحم في المكنات بحسب اختبارائه اما 
في الوفائع فلح للشبادة لا للعقل وليس على العقل حينئذ الا ان بسكت اويؤمن ٠‏ ول 
اخبروا الزنجى في اواسط افريقيا ان المياه لتجمد ولتصلل بحيث تدوسبا الول وتحري 
عليها المركيات ولا نفرق فيبا لقال لك أن العقل لا يصد”ق ذلك ٠‏ وأكنك متى أخذته 
الى مدينة اركنحل او كو يبك وشاهد ذلك بعينه لصدقهوحسبهامرًا اعتياديا ٠‏ ويروى 
ان اندلا عع جا انا يوتن من « ان العقل البشري سيبام مياق كن فيه من قطم 
ميل في الساعة » ها به وحسبه حديث خرافة ٠‏ أفسعطيمع فولتيراذا فتح عينيهاليوم 
ان ينكر سير قطارات البخار ٠ه‏ ميلا الى ٠٠١‏ ميل ثقريبا في الساءة 
ويا ان المجمائي الواردة في الكتي المقدسة حوادث تار يخية فيب ان يكون حكبا 
حم الوفائع الناريخية ٠‏ ومتى ثبت فلا مهمنا امر مطابقتبا للنواميس الطبيعية 7 
مطابقتبا كا انها لوعدمت الاثباتالتاريخنيا افادتنا شيثًاً مطابقتها تلك النوامس وتصديق 
العقل اياها 
وفد قال رنان « اؤا كانت المجائب صحيحة فلاذا لا تحدث الآرن في فلي باريز 
مجيبة كبيرة تفتح عيون الذين لا يصدقون وحءلهم يصدفون » 
فنقول لبس هذا الاعتراض اعتراض فيلسوف ولكبي لا اظن ان الفيلسوف يستطيع 
ان يعثرض اعتراضا امئن منه ضد المجائب وجواباً عليه اقول 
لنفرض أنٍ ن المبيبة الني يقترحها رنان قد حدثت في وسط بار يز وقد شأهدها بنفسه ٠‏ 
فم لكل حال يكت بعنها رنان لقبله الرة ان .فلنفرض انه كتيعنها وارسلهذا الحكتاب 
الى سور يا فبل يريد منا أن نصدقه ٠‏ ولكن لماذا لا نصدقه وهو رجل مخلص وقد كتب 
| ماراء عيانًا ١٠٠١‏ فلاذا لا يصدق رنان الذين كتبوا قبله 
ولدغرذ ص ان كتاب رنان الشاهد بحدوث المجزة في باريزاننشر سيك العالم انتشار 
الاثجيل فبل سب شبادةٌ رنان المكتوبة اضعف من شبادته الشفاهية ٠‏ كلا ٠‏ وئاية 
ما "يطلب لاعطائها قوتها امران : الاول ان تكون بالحقيقة كتابة رنان والثاني ان يكون 
رنان كتب عا ره بنفسه وهذا هو الواقم في الدشائر بالتام 
ولنغفوض انالناس سموماً فبلوا كاب رئان هذا ٠‏ ومات رئان واهل عصرهو بقي كتابه 














+ رنان )* 


ظ 

بين ايدي امبور مدة الفىسنة ٠‏ وبعد هذه المدة الطويلة نبغ سوق آخر خر امعه رنان- ظ 
وقد باغ الناس يومئذ في العلوم والمعارف امي الدرجات وارثق العقل البشري حتى صار ' 
علاذنا بعدون اميكين بالنسبق الى علاء ذلك الزمن - فقام رنان الجديد المفروض وانكر 
شبادة رناننا هذا لبس لارتياب فيه ولا لقيام الببنات التاريخية ضده ولا لسبب آخر بل 
لان العقل لا يمدقبا ٠‏ قاذا عمل ٠‏ انرجم عر:. الشهادة العيانية الثابتة مدة الفي سنة 
اكرام لرنان الجديد 

6 لونشررنان هذا شهبادته في الصو الاخباربة وصدقبأ حميعهم الا ينشرو نمئات 
من المقالات لتعليل اللادثة تعليلا ينطبق على النواميس الطبيعية ٠‏ و بعد ذلك الا ببق 
حل للاعتراض على شبادة رثان ٠‏ الا يقول قائل : اذا كانت المجيبة حيحة قلاذا لا 
يحدث اليوم مثلبا في براين ورومه وفينا 

ثم انني انظر الى المسالة من وجه ١‏ خر فالقي الاسثلة التالية 

اول هل ما سعيه نواميس طبيعية شي عوامل او كيفيات حجري المادة بجسبها 

ان اذا كانت كيفيات ( كا لا بد ان تكون ) فا هو الفاعل فيبا 

ثالنا اذ كان الفاعل فيها هو الخالق افلا يازم عن ذلك انه متسلط عليها 

رابما. اذا كان ذلك كذلك افلا ينتج منه أن التجائي ممكنة عقلا 

خامس اذا كان كل ما ثقدم معقولا فا المانم منحدوثه فءلا ٠‏ افلا يكو حدوثه 


مطابقاً ما يلبى باوصافه الجليلة 
سادسً هل يجوز ان نتخذ أختباراتنا الجزئية اساسا لني الوقائم 


تقول ٠‏ ر بما كانت هذه الادلة افوى الادلةالعقلية على عنجة المجائب ٠‏ ولكن رنان يرد؟ 
عليها بقوله 

« رما يقولون انه اذا كان من المسشحيل اقامة دليل عقلي على حدوث المجائب فن 
المستحيل ايض افامة دليل عقلى على عدم حدوثها ٠‏ فنجيبهم « ان البينة على المدعي » لاعلى 
سواه ٠‏ ولوجاء قوم الى بيفون العالم الطبيعي وقالوا له ضع الغول والعنقاء فيل ك الحيوانات 
فهاذا تحيبهم ٠ ٠‏ أنه بهم اروني اياها اول والا فانني لا اعنقد بها ٠‏ وانقالوا له 0 وليل 


5ك * شرق يرثي الشرق )4 


علىعدم وجودها فانه يجمهم لا حالة:« بل عليكم انتم ن ان ثنهوا الدليل لا علي" (" 

« واذا قالوا ان الانسان تحييةمن المجائي لانه ا ماج الابقدرة الله ومن صنع هله 
التجيبة فانه يصنع غيرها ايضا ٠‏ فالجواب عن ذلك ان هذا القول بغر وجه المسالة فان 

كل ثية مجهول يصير بمقتضاه تجيبة من التجائب أن الى لكين سيا موي ل 

| العم لم يعرف بعد” ماهيتها حق المعرفة ٠‏ تكن الانسان في بطن امه يكرن عجيبة 
لان الفسيولوجيا ل تعرف بعد” كلا نريد معرفته عنه ٠‏ والضوير في الاسان مية ب . 
لا يزال سرًا مر الاسرار الغامضة ٠‏ وهكذا يصيركل: مجهول يبة ٠‏ فبل هذه في 
التجائئب ٠‏ كلا وانما معنى الجيبة الحقيقي وتعر يفبا الصبيح « خروج النواميس المعروفة عن 
نظامبا النابت بواسطة ارادة خصوصية » واذا فيل أن الله خالق هذه النوامس كارك 
في كل الكائنات وهو الذي يد يده القادرة ونيخرجها اذا شاء عن نظامها المالوف الثابت 
تنيب ان من معلقدنا ان الله كائن في كل الكائنات ولكنا لا نعتقد انه *يخرجها عر 
نظامها المالوف اذ لم يثبت انه صنم ذلك ٠‏ واذا قيل انه صنع هذا الصنع في زمن مفى 
ولا بعود قلنا أن هذا القول اغا هو عنابة الاختباء وراء غيوم الماضي « راجع الجامعبة 
السنة الثالئة الجزه السابع الصفحة 401 

ومن ذلك تظبر صحعة ما ذكناه فق صدر الكلام من أن اهاب القئلى لا يظبر 
ضعفهم اشد ظهور الا متى راموا اقامة الدليل من العقل علي القلب ولا يكونون في اشد 
|| قوتهم الامتي اجتنبوا الطروج عن دائرة القاب الى دائرة المقل 





شرق يرثي الشرق 


بعد ملا لعته تأر ع العرب في الاندلس في انجزء الاول من اتجامعة وترججة أبن رشد في انجز” النامن 


قايل ذا الدهر حتى أضطرب" 
ور زمان و«جاء زمارن 
فقوم تدلوا لمت الترسه 
لقد وعظتدا خطوب الزمارل 


وقد ينثنى العطف لا من طرب" 
وبين الزمانييف كل المجب 
وقوم تعلو لفوق الشهب 
و بعض الخطو ب كبعض الخطب 


و شرق يري الشرق »* اننا 





وأو عرف الناس لم تهدمم 
يارب" داء يكوت دواك 
ومن تكد الدهر ارث الذي 
وان امركا كار في السالبين 
الست ثرى العرب الماجديرل 
فايكف بناؤم المشمخر 
وايردل الذي رفعته الرماح 
وايتف شواهق عزر لنا 


لقد اشرق العلى مرك شرق 
وكنا صعدنا مرائي ا 
و5 كان فينا فنا ذوو 


و5 مل هزار ا خمز 97 
وأقسم أولا اغترار العقول 
وأولا الذ يه دب" مأ بينهم 
ودرن ”يطعم النفس مأ نسلبيه 
الا رحم الله ددرا مفضى 
وحيتى لياليةت كنا بها 
فلك نقيل اذا ما كبا 
سوا ذلك الشرق ماذا دهاأه 
وات بنيه اجأوا بنيه 
نقد كارف فيهم مقر العأوم 
وهل تندت الزهر اغصانه” 
وهل ( كابن رشد ) على فضله 
كأن لم يكن صدره منبعا 
وسردل سثبق للعلا غاية 
ولس بغائر ذي مطلب 


“فم من مصابيح كانت تفىء . بيرك 


سبيل المنافع الا النوب 
اذا مز الطب والمستطي 
الأب الكووب غدا في كرب 


وأييث العاد واين الطنب 
وايث الذي شيدته القضب 
تكاد تمس ذراها الي 
وما زال يفول ( حتى غرب ) 
فأصبح صاعدنا سه صنب 
بوادره ارثف وى أو وثب 
ع كف اربابها ععرن أرب 
لأ استصهيرا ف العلااما صعب 
كن يطم النار جزل_الخطب 
وما كاد يسم 
رعاءً على مرر. نأى وافترب 
وعرشا ”نقيم اذا ما انقلب 
فارسله سيك طريق العطب 
لاصبع خائهم لم يذب 
وقد كارث فيهم مقر الادب 
اذا ماء كل غدير نضب 
أيسام الموارن وسوه الذصب 
كان مرليل صدره 'ذ 

فاولى به مرر سواه التعب 
اذا ككفه الناس عنا طاب 
الرياح اذا لم تهب 





يسبب ب 222 سس سسسسسححيييللللبي با 





حرث١‏ 
ومأ عيب درل صدف ؤلوة 
بي الشرق ايت الذي بيننا 
لقد غابت المس عن شرقم 
الى الغرب حيث اولاء الرجال 
فات كان هذا بحم الزبان 
واث كان مما اردتم فلا 





« رد امام جليل * 
ولا عاب قدر التراب الذهب 





و بييث رجال العلا من نسب 
الى حيث لو شثقة ل تنب 
وتيك العأوم عر الحكس 
فيكت يدا ذا الإمارن وتنب 
تثال الملى مر وراء الححب 


قفارت لمك الزات الغلب 
رأى من اذى الدهر ما لا يحب 


رد أمام جليل 
على مقالة الجامعة في ابن رشد 6< 
( ورد الجامعة.على الرد ) 
نششرنا في المزه السابق ترجبة الي الوليد بن رشد فيلوف الانداس واشبر فلاسفة 
الاسلام ٠‏ وقد كان غرضنا من هذه الترجبة الدخول_ الى دار الفلسفة من باب كبير 
نتوجه الانظار اليه احيا4 لحذه الصناعة المغمزة ٠‏ فيظبر مما كان لتللك المقالة من الاثمية 
اننا فد اصينأ الغرض المقصود 
فاننا يا كنا نشتخل بكتابة ترحمة حجة الاسلام الي حامد الغزالي فيلسوف المكلين 
الاكبر الذي فاق « من جهة القاب » كل فلاسفة العرب 5 فاقهم أبن رشد « من جهة 
العقل » ( ١‏ ) واذ وردثا من القاهرة من امام جليل طبقت شهرته العال العرلي رد ع 
مقالة ابن رشد ٠‏ فارتحنا الى تلاوة هذا الرد لامرين : الاول لاننا مولعون مطالعة كل ما 
|| "يكتب عن هذا الفياسوف والناني لان فضيلة الاستاذ صاحب الرد” هو الثقة الذي ”يرجم || 
اليه ف هذه المسائل ٠ ٠‏ ولقد دفم الاستاذ هذا الرد ايض الى مجلة المنار الاسلامية الغراء 
التي" تطبع في العاصعة وعنها اخذتها رصيفتنا جر يدة امريد الغراء ٠‏ ويا ان حميع القراء 
)1١(‏ اطلب تفسير « جهة العقل وجهة القلى » في هذا الجره الصفحة 31٠١‏ 


فدوروا معالناس كيف استداروا 
ومىد عاند الدهر فها يجب 





+« رد امام جليل ) > 


في العالم العربي قد اطلعوا عليه بعد نشره في جريدة اميد المنثشرة في كل الاقطار فقد 
اكتفينا بذّكره في الجامعة ذكرً! يطلع القراء على اهم اغراضه ويخاصة_الامور التي خطأً 
الاستاذ الجامعة فيها لمكن الجامءة من اظبار حقيقة معناها وايضاح الاشكالب 
فيها ٠‏ و! نا نقول الرد” عليها لان عل الاسناذ الجلل اوسع من أن ”يواجه برد ٠‏ فنقول 

24 الاستاذ رده على الجأ معة بقوله أنه أسثاء من فصل ورد فيالمقالة عن« الاضطباد 
في النصرانية والاسلام » ثم قال « لافاني بعض قراء تلك الترجمة فرايت الاثرفي نفسه 
اشد ٠‏ ولسانه في العتب احد”. وذكر اشياه في غير هذا الفص لمن الترجمة و لفتني الىاعادة 
النظر فيها ٠‏ رجمت الىالترجمة فوجدت فيها «وضعين ١‏ خرين يطلبان هني الكلام عليها' 
وبان احادث الجامعة فيها ٠‏ لوكانت منزلة الجامعة من نفسي منزلة غيرها من الجلات التي 
لا "يعن ىكاتبوها الا بنقل ما يقع تحت انظارم ٠‏ او تحبيرما يعبر عن اهوائهم وافكارمم ٠من‏ 
دون عناية بتقرير الحقيقة ٠‏ ولا رعاية لمعاقدات القراء -- لوجدت .هن شواغل حملي ما 
بصرفني عن ذّكرما عرض فيهاء لكنها من الهلات الني لواهملت” مباحثها من انعام النظر 
وجعاتها في جاني عا تستهحقه من النقد ليختها حقها ٠‏ ونبؤت” بها عن موضعبا 

« لهذا رايتان اذك رلا ما رايت فيذينك الموضعين وابين حقيقة الامر في الثالث ٠‏ 
اما الموضعان فها ( فاسفة المتكلين وا رالأمم في الوجود ) و( فلسفة ابن رشد وآ راره يغ 
خلق العالم واتصال الكون بالمالق وطريق اتصال الانسات به والخملود ) وها موضوع 
كلاني اليوم «ى 

وبعد ذلك اندفع الاستاذ في الكلام على فاسفة المتككيرت وحدوث المادة واخثيارٍ 
المالق واثيات الرابطة بين الاسباب ومسبباته! في مذاهب التكمين وراي ابن رشد يِه 
المادة وخلق العالم و'تصال الانسان بالخالق سجحانه وتعالى٠‏ ثم ختم هذا الرد الذي يستغرق 
عشر صفهات في الجامعة بقوله « ولعل" الجامعة لا تعتبعلى الكاتب فيا كتب وفيا اجاب 
به من طلب فقد وق حقا لما لواغفله مع علها بالقدرة عليه لمق" لما ان توجه العتب اليه» 
وبعده هذه اللائمة « هذا ما اردنا اياز القول فيه متعلقا بفلسفة الممّكمين و راي الفيلسوف 
وسنتبعه بمقال ! خر فها حككت به الجامعة في الكلام على الاضطباد في النصرانية والاسلام 
ان شاء الله تعالى » 

نحن بعد مطالمتنا هذا الرد بالامعان الواجب له وجدنا ان الاستاذ يخطى الجامعة 
في الامور التالية٠‏ وقد اردنا حصرها ليسبل الكلام عنهاء وشي في فسعين : قسم في الامور 
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الكلية وقسم في الامور الجزئية 
* الامور الكلية » 
اما الامور الكلية التي خط أ الاستاذ الجامعة فيها فهي 
الاول -- ان المتكلمين لا”ينكرون الاسباب وان الخلاف بينهم وبين الفلاسفة 
ف هذا الشان جزل صغير 
النافي - ان ما ذّكته الجامعة عن ذلسفة ابن رشد وآرائه في خاق العالم واتصال 
الكون بالخالق وطريق اتصال الانسان به والماود لا ينطبق على حقيقة أ راء الفيلوف 
النالك ‏ ان ما ذكرته الجامءة عن « العقل الاول » مخالف ذهب الفلاسنة في 
« العقوال » 
هذه شي الامور الكلية النى خطأ الاستاذ الجامعة فيها واما الامور الجزئية فسنذكرها || 
بعد الفراغ من نلك الامور ٠‏ فتقول 
الاعئراض الاول26 قال الاستاذ ان المتكمين لا”يتكرون الاسباب وان 
لحلاف بينهم وبين الفلاسفة في هذا الشان جزثي صغير ٠‏ اما نحن فنرى ان" الخلاف 
كلي” وان لباب الفلسفة يعارض لباب الكلام على خط مسئقيم ٠‏ واليك البيان 
لايخو ان الفلسفة اليونانية شي اول فلسفة قررت للطبيعة نظام ونواميس ٠‏ وقد 
سط ذلك ايضأ لوكر يس الشاعراللاتيني في احد كثبه ٠‏ ولذلاك فا ن جميع الام الني 
| لم تعرف الفلسفة اليونانية والرومانية كانت تعلقد فها يختص بحوادث الكون وتدبير 
العالم اعلقادات لا ناطبق على ممادىء الفلسفة ٠‏ فلا شرع المندور والمامون في نقل الفلسنة 
اليونائية الى اللغة العربية بترحمة الكتب اليونانية والمندية والفارسية راى عبذاه الكلام 
ان هذه الفلسفة منافضة لاصول الدين الاسلاءي ٠‏ فكاثت شانهم في ذلك شان عناء 
اللاهوت في الدين المسيثي عند وصول هذه الفلسفة اليهم بواسطة ابن رشد وتلامذته ٠‏ 
فببوأ الى معارضتبا ومقاومتها ٠‏ ولذلك جاه قِ تعر يف « عل الكلام « قٍِ « التعريفات » 
انه ( كا بتي في الذهن ) : عل البحث في الخالق وصفاته بحسب شريعة الاسلام لنقض 
اقوال الفلاسفة ٠‏ وهذا التعر يف وحدهكاف للدلالة على ان عل الكلام 'جعل” بعد نشأ نه 
لنقض الفلسفة 
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وسبب ذلك ان لعل الكلام في الدين الاسلامي ( ما للاهوت سيثُ الدين المسيحي ) 
اصلين عظيهين عليها ”بني الدين كله ٠‏ وها : أن المادة حديثة يعنون غير قدية أي مخاوقة 
بخلق خالق ٠‏ والناي ان امالق الذي خلقها منفصلعنالكون ومطاق التصرف فيه وعالم يجزئياته 
وكاياته ٠و‏ بعبارة اخرى نقول ان المليين اي اليبود والسلين والنصارى يعلقدون ان هذا 
العالم مخلوق مهل مده لا تماوز بضعة الانمن السنين”ا جاه في كتبهم وان خالقه سب أنه 
وتعالى بعلم كل مأ يحدث فيه من جزني وكلي ويدبره بعنايته وارادته ٠‏ ولذلك جاه مه 
صلاةٌ المسحيين « فلتكن مشيئتتك » وجاء في القران « واللارض اله يورثها من يشاء » 
واحملصلاة عند الفلاءفه المليين توم « اللبم اعطنا ما نشأة بقدر ما تشاد حينا نشاه » 
هذا هو اعنقاد المتكلين واللاهوتين في المالق على وجه الاحمال ٠‏ واما الفلسفة فائها تمحو 
بيدها الثقيلة الغليظة كل هذه الآ مال اجميلةوان كان تعلهها لم ينبت بعد” من حس نالحظ 
ورفرقها مذئلفة فيه ٠‏ فانها تقول ان المادة قديمة ازلية وارث للطبيعة نظاماً ونواميس ثابتة 
لا نتغير ٠‏ وأن الكون لم يوجد الا بحس هذا النظام وتلاك النواميس ٠‏ وأن هذه التواميس 
اذا اتبعها الجوسي مثلاً وخالفها الحكتابي ( الاسرائيلي او المسل او المسيحي ) فاز الحوسي 
وسقط الحكتابي ٠‏ وبالعكى ٠‏ هذا سبب الخلاف الاعثل بين الفلاسفة والممكلمييتف 
واللاهوتيين مذّكور بعبارة بسيطة وهو ما قصدناه حين المقارنة بين الفالمسوف ابن رشد 
وال متكلمييف 

وعلى ذلك قسالة الرابطة بين الاسباب والمسيبات لم تعد بعد هذا البيان مسالة جديرة 
بالذكر والاهتام ٠‏ لان جاحد الاسباب يستطيع مثلا ان يعلقد بها في الظاهر و ببق علي 
اعتقاده القديم من مجود حقيقتها في الباطن ٠‏ مثال ذلك ان يقول « ان الخالق هو الذي 
جمل تلك الاسباب ٠‏ فُتى حدثت الموادث واسبناها الى اسبابها كان ذلك مثابة نسبتها 
اليه » وهو تخلص مأ لوف ٠‏ ولكن هل نيز المأيون وفيهم المتكلمونالقول « بان الطالق 
لا يمكن ان ينافض تلك الاسباب ولا ان يغيرها لانها ثابنة لا لتخيراوانه على الافل لم 
يشت انه غيرها ونافضها » لا ريب ان المتكلمين ”نكرو ن ذلك كل الاتكار لانه يردي 
الى انكار الوحى ٠‏ ولذلك فاعترافيم بالاسباب انما هو اعتراف سطحي ٠‏ وهذا ما جءل 
الامام الغزامي يقي الدنيا ويقعدها على الفلاصفة ليبرهن لم اث الاسباب الحقيقية إبست 
موجودة في الامور الني نقع نحت ابصارثم بل في الخالق نفسه ٠‏ وآن النوامدس الطبيعية ثي 
« اسباب عادية لانه ليس من الواجبعلى الخالق التزامها » وانه لبس في الكون شي#ثابت 





0 
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وغير قابل للتغيير الا الله وحده ٠‏ وكانه لم يكتف بنجريد النواميس الطبيعية مرك صفة 
التبات فهاجم الفلسفة مرى جانبها الضعيف فكاد يصيب .قتلها ٠‏ فائه بسط في كتابه 
« تبافت الفلاسفه » مذاهب جبيع الفلاسفة ونق ضكل واحد منها واظبر ما فيها كلها من 
الضعف والتنافض والاختلاف ثم صاح بعد ذلك : ان العقل لا يوصل الى الحقيقة لانه 
يخبط خبط عشواء في ليلة ظلاه ٠‏ فصفق جميع معاصريه طربا لهذا الحم الذي ضعضم به 
الفلسفة ولقبوه « حجة الاسلام » اي برهانه القاطغ.وكوكبه الساطم ٠‏ وفي اللقيقة انه كان 
ححكذلك ٠‏ و سنا جدا! ان نكون قد اضطررنا في هذا الجزه الى الاشتغال بهذا الرد | 
عن كد'بة ترجمة هذا المكي العظم الذيكان له على بنيعصره تاثير ما بعده تاثير ٠‏ ولكن 
يسرنا في مقابلة ذلك ان اشتغالنا عنه كان بمحادثة الاستاذ الذي ناب سيك قومه منابه 
في هذا الزمان 
فن ذلك كله لتضح ثلاثة امور ( ١‏ ) ان المتكلمين كانوا اعداء للفاسفة منذ نشاتها 
لانها كانت تستغني عنهم وعن علهم وتطلب معرفة الخالق بعلمهبا الخاص (١‏ ؟) أنهم 
كانوا يرومون الحط من منزلة العقل كا لقدم ليتمكنوا من ضعضعة الفلسفية واضعاف 
مذهب الفلاسفة في الاسباب والمسيبات ( 5 ) انهم كانوا يتكرون الاسباب « 5 يفهمبا 
الفلاسفة » ٠‏ والدليل التاريخي على ذلك قول ابن رشد نفه في آخركتابه ( فصلالمقال 
فها بين الشريعة والمكة من الاتصال ) ما نصه بحرفه وهو ٠‏ « كير من الاصولاانيبنت 
|| عليها الاشعرية ( وهم منالمتكلمين ) معارفها في سو فسطائية ٠‏ فانها تجحد كثيرًا مون 
الضرو ريات مثل ثبوتالاعراض وتاثير الاشياء بعضها في بعض ووجود الاسباب الضرو رية 
للسببات والصور الجوهرية والوسائط ٠ولقد‏ تعدى نظارممفي هذا الممنى على المسسلين أن فرقة 
من الاشعربة كغرت مرى ليس يعرف وجود الباري بالطرق التي وضعوها لمرفته في 
ظ "كتيم وهم الكافرون والضالون بالحقيقة » 
هذا راي أبن رشد بالحرف الواحد في مناظر به الذين عنينام في ترحمته ٠‏ وهو قول 
صرح لا يقبل الرد ولا التاويل واصدق دليل على اننا لم ننسب الى مناظري الفيلسوف في 
| تومته ألا ما كان ينسبه اليهم هو نفسه 
واما : المعتزلة » التى ذكر الاستاذ عنها انها ءن بين فرق المتكلمين الغرقة الثي تعلقد 
بالاسباب اعلقادً! وطيد ا فانها لا تدخل في موضوعنا ٠‏ وذلك لعدة اسباب ؛ منها أن 
المعنزلة كانت خصم) للتكلمين الذين كان ابن رشد ينازلهم في مناظراته ٠‏ وخصم خصءك 


١ 
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صديق لك وان كانت تفصلك عنه أمور أخرى ٠‏ ومنها ان المعتزلة لم تاخذ مبادئها العقلية 
في الاسباب وغيرها الا من الفلسفة اليونانية التى معي المنصور ثاني خلفاء العباسيين سية 
ترجمة بعض كتبها قبل المامون٠‏ ولذلك فا نالنبع الذي اسئقت منه ثيوابن رشد واحد٠‏ 
ومنها ان المعتزلة رامت ان تمل في الدين الاسلامي ما سمله الانجيليون ( البروتستانت ) 
بعدهأ في الدين المسبيى فاخم| فررت خلق القرا ؛ ن وغير ذلك من الامور ٠‏ فهي اذا موضوعة 
خارج دائرة المتكلمين الذين وظيفتهم الدفاع عن السنة الاصلية المقيقية ٠‏ 

وفضلا” عن ذلك فان المعتزلة لا تعتقد بالاسباب 7 يفعمبا الفلاسفة » بلمذهبها 
فيها وسط بين الفلاسفة والمتكلمين٠‏ ونحن نشك“ قطعياً ان فيالعالم فرقة دينية ( أسلامية 
كانت او مسهية ) تعتقد بهذهالاسباب اعنقاد ! ينطبق على مذهب الفلاسفة( )١‏ اي 
| الاعتقاد بان تلك الاسباب ثابتة لا ثتغير ابد! « لان الطالق خلقها غير قابلة للتغيير» ٠‏ 
وعلى ذلك يكون بين المذهب الفلسني والمذهب المأي ما بين الارض «المماه ٠‏ ولا غراية 
ولا تجب فان الواحد ارضي والآخر سماوي ٠‏ وبعبارة اخرى : واحد عقي وواحد قي ٠‏ 
واولا هذا البون العطي بين المذهبين لما حدث في التاريخ ما حدث بين الدين و لي 
كل دين ومذهب ٠‏ لان مجرد اعتراف الفيلسوف بان الخحالق سحانه وتعالى يخرق نوا 
في كل يوم لانلقاد عباده الصالحين واختصاصهم شر كاف ولان ” يرغي خصيه - 
واللاهوثي. أذ قِ ذلك تغلمما عليه ونقض لاساس الفلسفة « المقيقية «ى 


الاضطباد في المذهبين - هذا ما نذكره عن المتكلين والفلاسفة وفيهالكفاية ٠‏ وقبل 
الانثقالمنهذا الموضوع ال ىموضوع أ خر نورد ما ذكره الاستاذ بعد بسطهفلسفةالمتكلمين 
في الاسباب ٠قالما‏ نصه :« فان شتا ثقول انهمذهب مع ذلك غامش يكد الذهن 
في فحره فلاكآان ثقول وأن تنم النظر حتى تفهم مبأنيه وأصوله 0« ولا رسب أن الاستاذ ا بقل 
هذا القول الا لافتكاره ا الاعتقاد بتغير النواميس الطبيعية » والاعتقاد « بوجودها» 
نقيضان ا يجتمعان ولذ للك فال عن مهب المتكلمين فيه أنه مذهب غامض ٠‏ وقفالفي 
الحتام ” نم طرأً فساد على عقائد بعض النتسبين الى ابه ذلك المذهب واسافوا الظى. 
بالقدر وتأامرا برك الام اب في أفوالم وان كانوا اشد الناس سكا بهافي اعالحهم 'وتعلقوا 


)1١(‏ الا بعض الاتجيليين الذين يعتقدون ذهب الفيلوف. سبنسر وايحسبون 
هم ذلك ايليين 
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من الموارق بحبل واهن ميلا الى اهواء من جاور » نقول فا العمل اذا كان الحول. 
والطول والسلطة في كل الازمان وفي كل الاديان انما نف للفرقة الني عناها الاستاذ ٠‏ فهي 
الي اضطبدت العلل والفاسفة في العالم لاطفاه نور العقل ٠‏ ث الني كانت تهاجم الفلاسفة 
والعلاء تتحرق منازلهم في الاندلس قبل ان يدري بها رجال الشرطة ٠‏ ومن غير انذار 
ولا مماكة ٠‏ شي التي كانت تكوي ممعة كل مشتذل بالفلفة تكلة نار ية كانت تفعل فيه 
وف مصالحه فعل انم في البدن في ذلك الزمن وي كلة « زنديق مقنطق » ولذلاتك جاه 
في امناله' « من تنطق نقد تزندق ٠»‏ واحيانا كانت تزس' اصحاب الءتمول في الجون واحياناً 
كانت لقتلهم كافعلت بابن حبيب الاشبيلي٠‏ ف الني كان اذا احس“بعض الفاه بارتجاف 
عروشهم هن تحتهم بادروا الى التزلف اليها باضطهاد الل والفلسفة وأصنم الاج بالمنصور 
في الاندلسحين اغتصابه الخلافة م نهشام واحراقه حميع كتب المنطق والفلسفة في احدى 
ساحات قرطبة تزلقاً للك الفرقة ٠‏ ولي هي التي فعلت في المسهية كا فعلتفي الاسلام لان 
الانسان انسان سوا »كان مسلل)] او مسهى) اي فيه كل رذائل الانسانية وفضائلبا ٠‏ ولذلك 
أ| قتل المسيحيوث فلاسفتهم وتطاءهم واهانوم وملادوا تاريخهم بحوادث يحم منها وجهه 
ووجوه ابنائهم خجلا ٠‏ هذه شي حال تلك الفرقة عند المسيحيين والمسبلين معا ٠‏ ونحن 
أسأم مع الاستاذ بان كل الضرر منها ٠‏ ونزيد على ذلك انه يكون وراءها ءادة في كل 
ملة وكل دين رجال افاضل عقلاه لا يرضون عن اعالها ولكنهم يسكتورث بالرغ عنهم 
ورجال افاضل عقلاء لا يطيقون الكو تكابن رشد وغيره فلقوم القيامة عليهم ٠‏ ولكن 
ا اننا كنا مع الاستاذ بهذا الامر البديعيفاننا نؤمل ان يلم معنا بامر بديعي أ خر وهو : 
وجوب الدفاع عن الفلاسفة والعلاء في هذا الزمن زمن الفلسفة والعم لا عن الفرقة التي ل 
يكن لها من غرض في كلعصروكل ملة غير ختق الفلسفة والع ٠‏ لان الدفاع عنما واثبات 
ما ليس لما لها حيف وظل لاولئك التيجمان الكرام الذين كانوا مناظريها وراحوا شبداءفي 
سبيل مناظرتها ٠‏ بل هو جنابة مخطئة لمم ولبادئهم ووضع اق في جانب مناظريهم ٠‏ 
مع أنهم لم يقدموا عل فا اقدموأ عليه من الامور العظام الا وم يعكدووا رك على انصاف 
بائهم فيامسلقبل لاعطائهم حقهم وقدرم قدرم 

الناويل وقد قال الاستاذ ايضاً « القول بنفى ا لرأبطة بين لاسباب ومسبباتهاجدير باهل 
دين وردفي كتايه ان الايمان وحد كاف في ان يكون لمن أن يقول لجبل تو لعن مكانك 
فيتحول الجبل ٠‏ يلق باهل دين يعد" الصلاة وحدها اذا اخلص المدلى فيها كافية ِف 
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اا ل ا لس موس بع و ا 
اقداره على تغيير سير الكواكب وقلب نظام العالم العنصري ٠‏ وليس هذا الدين هووير' 
الاسلام ٠‏ دين الاسلام هو الذيجاء في كتابة « وقل اعماوا فسيرى الله عملم »- نقول 
اننا لا يجيب عن ذلك شيا ولكننا ناسف لصدور هذا الكلامعن فلم الاسثاذ ٠‏ ولو كان 
فياسوف الاسلام ابن رشد من معاصرينا اليوم لقال ولا شك ارفيقه الاستاذ بعد قراءة 
هذه النبذة ما فاله سيف كتابه تهافتالتبافت من ان في كل دين وملةامورً اذالم يكوه 
الموأمن ناويلا شعريا جملا تعذكر التسلي بها معارضتها العقل وادى ذلك الى ضعضعة 
اساس الاديان ٠‏ والهب من الاستاذ كيف نسي هذا الامر مع انه في الدروس الجيلة 
الني يلقيها في الازهر في تفسيرالقرات و«التي تنشرها مجلة المنار لا م" لفضياته غير 
هذا التاويل 

الاعئراض الثاني 2 باخنا الآن الاعتراض الثاني وهو تخنطئة الاستاذ الجامعة 
قُِ ما لصحه من مذهب ابن رشد ورده على ما نقلمه مكنال راي الفيلسوف في الخلود 
واتصال الانسان باغخالق وخلق العالم 
ولكّنا قبل الدخول في هذه المسائل نقد”م عدة مقدمات أنجملها اساسا للبحث فنقول 
)1١(‏ من المعلوم ان مبادى* الفلاسفة لا تعرف من كتاب واحد من كتبهم بل 
مرى مموع كتمهم ٠‏ فالذي ‏ يقدم على بسط فلسفة لاحد الفلاسفة يجب عليه مطالعة ام 
كتبه إستشهد بها 
(؟) ان كتب الفيلسوف ابن وشد لم تنشركابا في اللغة العربية ٠‏ وحسبك انها 
اليوم اندر الكتب حتى ان مكتبة الجلس البلدسيك لا نتضمنكنابا منها .وي في الاصل 
مخطوطة خط مغرب ٠‏ ولا كان النساخ العرب لتخونها باللغة العربية كانوا يحذنونف 
المواضم المهمة منها او يبدتلونها فرارًا مرى الام والاضطباد ٠‏ وانما نشرت صالمة 
تحيحةفي اللغة اللاتينية فقط لان يبود الاندلسمنتلامذة ابن رشد « وأكدر تلامذته 
كانوا من الي,ود والنصارى » نقلوها الى لغتهم العبرانية لا طردثم العرب مرى الاندلس 
الى جبال البيرينه ثم اخرجوها من العبرانية الى اللاتينية ومنها اخذها علاة اوربا ٠‏ وقد 
ترجمها اليهود ترحمة حرفية ثقرييا حتى أن العالمبالعبرانية يستطيع ارجاع الكلات العبرانية 
الى اصلبا العرلي الا في كتابين أو ثلاثة ٠‏ وعلى ذلك فعلاة الافرنج الذين وقفوا حيائهم 
في ذلك الزمان لدرس فلسفة أبن رشد أو الرد” عليها أدرى محقيقتها من علاء العرب أنة هم 
ظ لان هذه الفلسفة دخلت في حياتهم الادببة وها العرب فقد سمعوا بها سماءا فقط أو وقفوا 
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على بعض كتمها 

(؟) فبناء على ذللك لا مناص للكاتب العرلي اليوممن اخد تلك الفلسفة عر 
الافرنج انفسهم ٠‏ ولا يشترط في هذا الاخذ سوى حسن اختيار الموءاف اي ان يكون 
لق ومتصنا غير منعصب لفريق دون فريق ٠‏ وهذا ما :وخته الجامعة ٠‏ فانها اكغدت في 
تيص فلسفة ابن رشد في بضم صفحات على متمالة للعالم كاري في الانسكاو بيذي الكبزى 
الفرنسوية وعلى كتاب لاسر مونك المستشرق المشهور الذي حفظ كتب ابن رشد عن ظهر 
قليه »ا يحفظ الموهلف كتب نفسه ٠‏ وعنوان هذا الحكتاب « .زيم من فلسفة العرب 
والببود » وهو في الاصل مقالة نشرها ألموء لف في « قاموس العلوم الفلسنى » م زاد نبا 
وجءلبا كتاباً على حدة ْ 


2 





حعة ما نشرته الجامعة عن أبن رشد 

ولا وردنا رد الاستاذ وراينا فيه ما فيه من المخالفة لمبادىء ابن رشد التي سطناها 
اعتّادً! على هذين العالمين القَسنا كتبا اخرى٠‏ فاخذنا ككتابا للسئر موار عنوانه « فلسغة 
ابن رشد وممادئه الدينية » وكتان أخر عنوانه « ابن رشد وفلسفته » وهو لاهيلمسوف رنان 
المشبور الذي يعرف الاستاذ أنصافه ونزاهته وبراءته من وصعة التعقصب فضلة عن معرفته 
اللفة اليوئانية لغة ار يسطو واللغة اللاتينية الني 'ترحمت اليبسا كتب ابن رشد ثاني مرة 
واللغة العبرانية التي "ترحمت اليها اول مرة واللغة العريية التي "كتبت بها سيك الاصل ٠‏ 
ومعأوم أن عا عظها وفبلسوقا كبيرًا مثل رنان لا يقدم على شرح فلسفة أبن رشد ويكتب 
فيها ١‏ كثُر من اربعائة صنحة بج كبير الا بعد درسها درساً دقيقاً في كتبها العديد.الني 
كانت قريبة منه سي مكاتب اسبانيا وفرنسا وابطاليا 

ولكن ما اشد ما كانت دهشتنا حينا كنا نتصفح تلك الصفمات القينة ٠‏ ذلك اننا 
وجدنا في كل صنحة منها تصديقا للفلاصة الفلخية التي نشرناها سي الجزء السابق ٠‏ 
في ثي بلا زيادة ولا نقصان مع حفظ أسبة الاختصار والاسهاب في المصدرين ٠‏ 
فل يببق> عندنا اقل ربب في ان ما ذكرته الجامعة عن فلسفة ابن رشد هو اللصميح .رن 
اوله الى ١‏ خره ولدس في وسء.ا حذف كلة واحدة منه ٠‏ لانه متى اتذقت الروايات دل"“هذا 
الانفاق على ىة النقل ٠‏ والاستاذ اعزه الله يعرف اللغة الفرنسوية فاذا شاء بمثنا اليه 
بحكتاب رنان وعايه العلامات التي جعلناها في مواضعه المهمة بقلم من رصاص 
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وم ,طالع الاستاذ هذا الكتاب تحقق اننا لم ننسب الى الفيلسوف شيا منعندنا ٠‏ فان 
رنان يدت في كتابه هذا التعريف الذي عرفت به الجامعة المادة في راي ابن رشد وما 
ذكرئه عن طريقة امخلق واتصال الخالق بالكون وما وصفت به العقل الاول واتصال 
الانسان بالخالق بواسطة العل لا بااصلاة ويذكر عن رايه في الخلود وعقل الانسانية ما 
ذكرته الجامعة بالهام ويقول ان هذا المذهب قريب من مذهب الماديين لانه يقيد الخالق 
نقييدًا لا يقبله دين من الاديان ٠‏ وعند كل عبارة يذكرها يدل في حواثي الحكئاب 
على ما يشتها فيقول مغلا : ؛ راجع كتابه تهافت التهافت في الصفحة كذا أو ب -" 
في الطبيعيات الصفحةكذا او اطلب الصفحة كذا من كتابه في ما وراء الطبيعة 00 
واحياناً يورد باللغ_ة اليونانية نص كلام ار يسطو نفسه لبشرح غامضه ٠‏ وهذا يدل" 
على أنه اندر من ابن رشد في هذا الشان واحق منه بالنقة فيه لان ابن رشدكان يجهل 
اللغة اليونانية وانما قرأ فلسفة ار يسطو في الكتب اعرية الني ترجمها النساطرة والسريان 
قبله م ذكرنافي ث رحمتة ٠ ٠‏ ولذلك اخطاً في عدة موأ مواضع فهاء وقد ذكر رناري في كتابه 
هذا الخطأ ٠‏ ومنه سكنت أ عر[ دسي بالاعتبار وهو أنه اذا وجبت الثقة بفلسفة ار يسطو 
الني نقلبا ابن رشد وشرحها مع عدم معرفته بالاخة اليونائية فانها واجبة ايضأ فها يفص 
بفلسفة ابن رشد التي ينقلبا الافرنج خصوصاً متى كانوا عالميث. باللانينية والعبرانية 
واليونانية والعربية 
ع الاعتراض النالث يد وهذا القول يسوقنا الىالاعثراض الثالثوهو قولالاستاذ 
أن ما ذكرته الجامعة عن « العقول » لا ينطبق على مذاهب الفلا سفة فيها وذ كره أنالمقل 
الاول لبس كا ذكرت الجامعة بل هو الذي صدر عنه الفلك التاسم المسبمي عند بالفلك 
الاطلس وات العقل التاسع صدر عنه فلك التمر ونفسه والعقل العاشر وهو الحسبي عندمم 
المقل الفعال وعن هذا العقل صدرت المادة المنصرية الم ٠‏ ففيه نقول 
خطاء العرب في مسالة العقول 
ان ما ذّكره الاستاذ عن « العقول » ليس في شيه مرت ١‏ راء الفلاسفة ولا فلسفة 








١‏ ( أ ننشر هنأ هذه الشباداتالعديدة لاننا ابقناها الى اله القادم | للاسهابفي 
هلأ رم ادو شرح فلسفة ار يسطووابن رشد البفي نوجهت المبا الان انظار 


|| جميع القراء 


ير سيا 
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| أر يسطلو كما فال واعغا هو من آراء « لا سفة العرب » دون سوام ٠‏ وسلب هذا الطلطاء 
الغريب الذي وقم فيه فلاسفة العرب حتى انهم جعاوا للانجرام السماوية « نفوسا مفارقة لما 
وها تعلق باجسادها كتعلق انفسنا بابداننا » امران : الاول ان العم كان بومئذ يجهل ما 
احكتشفه نيوتن بعد ذلك من وحدة النظام في الفضاء اي ارث كل الكائنات والاجرام 
|| السابحة فيه هي كون واحد محكوم بنواميس ثابتة وهذه النواميس متشابهة في هذا العالم وفي 
أقصى العوالم ٠‏ و بناة على جهل العرب يومئذ هذهالحقيقة وضعوا للاجرام اذلا كا خصوصية 
مسئقلة وجعاوا لها عقولا فقالوا ان هذا الفلك صدر عن العقل التأسع وذاك عر المقل 
الاول وهل جرا ٠‏ والامرالثاني انهماخطئوا في فهم عبارة وردتفي كلام ار يسطو وعليبا 
بنوا مذهبهم في المقول. ٠‏ ولبيان ذلك تقول 

ل تناول العربفلسفة اريسطو وجدوا انه يعتقديخالق ماصل بألكون يديره و يد" بره 
| فرغبة في تنزيه اممالق عن الانصال بالكون انصالا يجمله مقيد! وينني الاختيار عنه 
قالوا ان ما يميه ار يسطو خالقاً هو« العقل الاول » الذي تصدر عنهالحركة والقوةللعوالم 
وهذا العقل الاول متصل بالكون من جهة ليفيض عليه القوة ومتصل بالخالق مر جهة 
اخرى لإسّد” منه ٠‏ فكانه واسطة بينها ٠‏ وهذا معنى قولنا في الجزه السابق « اما المقل 
الاول الذي منه قوة الاجرام وحركتها فبو في فلب هذه الدوائر» وايض) « وبناء علذلك 
لا يكون للكون اتصال بالخالق مباشرة وانما هذا الاتصال للعقل الاول وحده » 

وبعد لقربرالعرب ذلك رأوا في كتابلار يسطو سيك ما وراء الطبيعة هذه العبارة 
« لقد ورد في اقوال الاقدمين في سياق اسطورة من الاساطير ان الاجرام السماو ية لمة 
وان الالوهية لشمل الطبيعة كلها ٠‏ فاذا جردنا هذا القول من ثو به الخرافي ونظرنا الى ما 
تحته من المعنى الدقيق الذي ماله ان العقول الاولى النى خلقت الكون ف آلمة امكننا 
ان نقول أن ذلك القول في غاية الصواب » 

فيظبر أن هذه العبارةاصابت هوى في نفوس فلاسفة العرب ارغبتهم فيتنزيه الخالق 
3 تقدم أو انهم / يفممروا فعما شعريا تصور يا 5 وردت سه كلام ار يسطو ولذلك 
جعأوا للاجرامالماوية عقولا ونفوساً متعلقة بهاء فكانها وزراء تساعد العقل الاول ٠‏ 
وقد روى الدهبي في صيرة الخليفة يعقوب المنصور انه ”وجد خط ابن رشد على بعض 
تلاخيصه هذه العبارة( وجدوا أن الزهرة « الجرم السهاوي » احد الالىمة ) فكارثك ذلك 

سببا من اسباب نكبثه ٠‏ ومنه يظبرارث ابن رشد قد طاوع فلاسفة العرب في مسالة 
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العقول كا ذكرنا ذلك في الجزه الماغي 

اما فلاسفة العصر فانهم يستغر بونوجود تلك العبارة في كتاب ار يسطو لانمبادىء 
اريسطو بعيدة من معناها ٠‏ ولذلك يقولون ان احد النساخ زورها ودسبا فيه ٠‏ فكانت 
سب في تأ ليه الاجرام ونسبة العقول اليبا ٠‏ وهذا لا يدخل في فلسفة ار يسطو قطميا 





خوف الكديسة -- اما فول الاستاذ «انرايابنرشد هو الذي زعزع طلا نيئة ألكنيسة 
فيذلكالقرن وافزع القابضينعلى مفاتيح القلوب بذاك الوقت الواقفين على بوابها ياذنون ا 
شاء وامن العقائد والافكار أن يدخل فيبأ ويطردون ما شاهوا » فنرد” عليه بانالذي زعزع 
طأ نينة الكنيسة يومئذ هو ما كانوا يروونه عر: ابن رشد لا رأيه نفسه ٠‏ فقد قام قبل أ 
تلامذة ابن رشد كغيرون من الادباه في ايطالي! وفرنسا واخذوا -يكُ مقاومة الديانة 
السيجينة ٠‏ منهم معلٍ في ايطاليا كاري يقول لتلامَدّته ان كتيب اليونان والرومان 
لتفهن من الحقائق أ كثر ما نتفهده الكتب المسيحية منها ٠‏ وانما الذي اخاف المسيحيين أ 
في ذلك الزمن وجعلهم يعتبرون ابن رشد مثابة غول هائل قول بعضهم عنه أنه كتب 
صحكنابا عنوانه « الغشاشون الثلاثة » يعني اصححاب الشرائع الثلاث اليبودية والاسلامية 
والمسيحية ٠‏ و بعضهم يفول أنه قرأ هذا ألكتاب باللغة العربية ولذلك تمسر رنان لان لم 
يجده ٠‏ وهم ينسبون لابن رشد في الاسلام والنصرانية واليبودية والهندية افوالا توتعد لا 
فرائص اصىاب هذه الاويان ٠‏ هذا ما اخاف المسيحية يومئدذ لا رأيه الفلسني ٠‏ ولار يب 
عندنا انه يخيف الاستاذ ايض وجيع الائمة في كل دين ١‏ ولكن من حسن المظ أارنل 
تلك الروايات كانت مكذو بة على الفيلسوف المي 

6 الامور الجرئية‎ (١ 

هذا راينا في ما رد" به الاستاذ على الجامعة سيك الامور الكلية ٠‏ بقيت هنالك أمور 
حؤلية. تنحصر سيف خمسة ٠‏ وثي( اولاً) ان الجامعة قالت« حدوث المادة اي وجودها بخلق 
خالق » والاستاذ يقول « ان الحدوث معناه الايجاد وكون المادة صادرة عر:. موجد لم 
يختلف فيه المتكلم والفيلسوف الالمي » نقول في قوامبس اللغة حدث نقيض قدم والقددم 
في اصطلاح الفلاسفة هو الازلي الذي لا بداية له ٠‏ فالحديث هوما كان ذا بداية اي 
موجودً! يخاق خالق لا هوجودا بذاته منذ الازل ( ثانا ) فال الاستاذ « ان الافتراض 
ما لا وجود له » وقد رجعنا الى قواميس اللغة ايض فوجدنأ « فرض الشيء تصوره أو عينه » 
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ومنه الفرض والافتراض والمفروض في باب المطأ.ين في عل المساب ٠‏ فالمقصود من قولنا 
« أنالمادة الاولى ضربمن الافتراض لا د منه » هو أن الفلاسفة يتدورون وجود المادة 
الاولى تصور! لتعليل الخلقق وارث كانوا لا يستطيعون اقامة الدليل على وجودها ( ثالها ) 
استغريف الاستاذ وضع الجامعة عنوان « طر يق الاتصال » فوق صنمة موضوعها اتصال 
الانسان بالخالق مع انه لا موضع لهذا الاستغراب اذ جاء في اول سطر نحت العنوارتف 
ما نصه.« وان فيل ما شي علاقة الانسان بالخالق الل » ومن ذلك ”يعرف موضوع الكلام 
فالعنوان من اول سطر في نلك الصنهة ( رابعا ) قوله « اث ما فاله ار يسطو في ذلك 
الكتاب « الفصل النااث من كتابه النفس » معروف مثْ,ور ) يريد الاستاذ بذلك فى ظ 
ما اسندته الجامعة الى هذا الكتاب مما اخذه ابن رشد عنه فها يختتص باتصال الانان 
بالخالق والعقل الفاعل والمنفعل ؛ والخال ان ران قد افرد فصلا خاصا في كحابه الذي 
لقدم ذكره لهذا البخث وشرحه شرحا وافيا مسلعينا كات ار يسطو اليونائية نفسها ونغرن 
نعيد قولنا ان هذا الكتاب عندنا تحت امر الاستاذ ( خامسا )فال الاستاذ « قد عرفت 
منهذا ان أتصال النفس بالعقل الفعال لبس معناء الفناء فيه او الاندغام كا عرفته اللامعة» 
فحن نقول ان الجامعة ل ثقل ان «*الاتصال » معناه الفناء في الله او الدخول فيه ( سيجانه 
وتعالى ) فان هذا القول يقوله المتصوفة لا الفلاسفة ٠‏ وامما معنى الاتصال ما ذ كر ناه هناك 
اي معرفة الله تعالى حق معرفته والوصول اليه يالفكرعن طر يق الملم لاعن ظريق الصلاة 
كا *يفهم من سياق الكلام عند اول نظر 
الخاغة 

والحاصل من كل ما ثقدم ان المتكلمين الاصليين ”يتكرو ري الاسباب م ليفغمرا 
الفلاسفة ٠‏ وان أبن رشد يرى في خلق العالم واتصال الخالق به و بالانسان وخلود النفس 
ارا منافضة لكل الاديان ٠‏ والا فاذا كان المتكلمون لا *يتكرون الاسياب كا يفههبا 
ابن رشد وكان مذهبه الما مأب ما قال الاستاذ وهو يعتقد بالعقاب والثواب 5 شهمهيا 
العامة على ما ذكرناء سيف الجزه الماضي - فا سبب اطلاف بيئهم ولماذا اضطهدوه 
وكفزوه ٠‏ اذا مهاه الخليفة المنصور « معطلا وطحد! » في المنشورالرسمي الذي كيب هكاتبهابن 
عياش ونشره في الاندلس والمغرب التذير من فلسفة الفيلسوف ٠‏ وما معنى كلة « المعطل 
واللحد » هنا البس معناها الكفر ٠‏ ثم الم يطالم الاستاذ ما نقله الانصاري وابن المياصيبعة 
وغيرها من القصائد التي نهمها يومئذ شعراء الاندلس في ذم ابن رشد وسبة اللكفر 
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والزندقة اليه ٠‏ فبذا برهان رمعي تار يخي لا ”يرد على ان مبادىء ابن رشد لا تنطبقطليى 
مبادىء الدين الاسلامي خلافاً لا ذكره الاستاذ ٠‏ اللهم الا ان ”تلطف هذه المبادىة 
وتخفف بان ”يحذف منها كل مالا ينطبق على الدين كا كان يصنم تلامذته المسبلور' في 
الاندلس بعد وفاته ٠‏ غير اننا نرى ان الفيلسوف الجليل لا يرضى عن ذلك اذا درى به 
من مكانه الابدي٠‏ ذلك لانه صرف حياته وبذلالنفس والنفيس في تابيد الفلسفة والبرهان 
فكيف يستحسن انكار ما صرف حياته في تابيده ٠‏ وقد كان مبداه في ذلك تطبيق 
الدين على العلل لا الل على الدين٠‏ اي انه كان يجمل الدين تابه لعل لا الع تابعا للدين ٠‏ 
والدليل على ذلك وضعه في كتابه « فصل المقال » هذه القاعدة الكبرى « نحن نقطم قطما 
ان كل ما ادى اليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع ان ذلك الظاهر يقبل التاويل على انون 
التاويل العرلي » - فكيف يجوز حذف ثيه من ذلك « البرهان» الذي نصبهالفيلسوففي 
ارض الاندلس كراية. تلنف حولا العقول لحار ية الاباطيل 
بقيت نأ كلة نسوقها الى رصيفنا الفاضل منشىء المنار المغرم « بأ.فاع عن ام المسبلين 
واظبار الفرق بين اق والباطل » وكلتنا هذه هي الشكر له لانه تنازل عن الدفاع الى 
فضيلة الاستاذ الحترم 5 فال في صدر مجلته ٠‏ و بذلك احسنالى اللغة العربية وقرائها لانه 
مكنهم من قراءة مقالةفلسفية بليخةلا بكتبها قل غير فل الاستاذ فيهذا الزمان٠‏ واحسن الى 
نفسه بان كفاها مشقة الحوض في موضوع فلس صعب لم يتعود اللكوض فيه وهو فوق طافته ٠‏ 
وارث رام الرصيف تحقيق ما نذكره له هنا من ان هذا الامر فوق طافته لانه يقتضي 
درساً لم يدرسه وبراءة من كل هوى غيرهوى الحقيقة الجرّدة فليقابل فوله سيك مقدمته 
بقول الاستاذ في مقدمته فيظبر له حينئذ ان بين القولين ما بين العلم الذي لم ينضج بعد 
وبين العم الناضج المقرون بالنزاهة والككال ٠‏ ولعل' الرصيف لا يعتب لهذا المقال فاركف 
المق اولى ان ”يقال وتلك المقدمة لا يخرج منها الا هذه النتيحة 





سكس[ )وسو . 
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4 ه ك>سر/ اي -. 
ننشر في هذا الباب ١١‏ انطوى ذكره من آثار الشرق ليقف الابناه على آثارالاباء وتاريخهم فان 
في ذلك عبرة وفائدة 








١ 
سوريا حلقة اتمدن‎ 
أنشناق‎ ٠ الاوديسة أعلان تجاري‎ ٠ رأي جديد في الفينيقيين وشعر هوميروس‎ ٠ السامرون تمدنو العالم‎ 
الساطرة 0 الحادا نيبن اليوم ( عن المسهيين واحتهاوة م بالاسلام كان لعبة للديدن‎ 

جع صاحب كتاب « القدنالاسلامي » الذيصدر في الشهر الماضي ( ١‏ ) اسباب 
عتلية العرب وانساع فتوحهم في احد عشر سببا وقي ٠ ٠‏ نشاطهم وخفة احمالم ٠‏ اعتقادم 
بالقضاء والقدر وان الانسان لا يموت الا اذا جاء اجله ٠‏ مبارتهم فيركوب اميل وري 
٠ 3‏ نبوغ رجال عظام في صدر الاسلام ٠‏ صبرمم ومطاولتهم سيك الحرب ٠‏ انجادم 
هم بعضا ٠‏ حفظهم خط الرجءة ٠‏ وافعة اليرموك التي شددت عزاتُهم ٠‏ انقسام الروم 

5 0 ايد د أخلافيم لمياز ابوه الهم ٠‏ عد ايد وزهدم 
سالة اي , كانت با علي لف الابصار ٠‏ ومتها ( وهو 5-397 ) « النفس 
السامية العرنية » الني صاغتها عوامل بلاد العرب الطبيعية والغير الطبيعية ٠ولوا‏ ثامة 
غير امة العرب اجمّعت فيبا كل الاسباب التي ذكرها المالف لما استطاعت ان ثقوم بما 
قامتامة العرب به اذا لم تكن ( سامية ) ٠‏ ولذلك قال رنان وجميع المستشرقين « ان 
الف لالذي صدذر عنه الدين والمر ية والنزاهة والاخللاص وتصورات النفس الغزلية انا هو 
نسل هنود أوربا والساميين ٠امأ‏ الساميون فهم حميع الشعوب التي كانت نتكم بأغة من 
اللغات الثي #مونها سامية « وي العربية والسريانية والعبرائية والارامية والكلدانية 
والاشور ية واخميرية » قن هذين النلين ( هنود أو ربا والساميين ) خرج تدرث العام 
واديانه الراقية ٠‏ اما هنود اور با فقد كانت كار عقوم تصورات رقيقة وحناناً وعواطف 
جدابة اي عواطف من الزم أوازم الاواب والرين ومع ذلك فاآن الدين | يخرج متهم لانهم 

(1) ستعود الى هذا الكتاب في الجزه القادم لنونيه حقه 
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كانوا شديدي القسك بثقاليدم الدينية القديمة ٠‏ وانما خرج من الساميين الذين كان لم 
في ذلك فضل عظيم على الانانية ٠‏ فالذين اعدوا اذا سبيل الدين للانسانية في العالم 
هم اولئك البدوالذين كانوا سارحين في بلاد المشرق نحت الليام والاطناب بعيدين عن 
فساد العالمح واضطراباته » ( يعني رنان بذلك القبائ ل الاسرائيلية التي خرجت منها الديانة 
اليبودية والديأنةالمسيحية والقبائل العر بية الني خرجت هنها الديانة الاسلامية ) 

تقول وكا أنالساميين( ا يالشرقيين في عرفنا اليوم ) كان لم فضلعظي على الانسانية 
من حيث خروج الاديان منهم كذلك كان لهم فضل عظم عليبا مرك حيث تمزيز 
الصناعة والثهارة وانتشار الفنون والمعارف ٠‏ ولا ريب أن القارىءقد ادرك من هذا القول 
اننا لانعنى بهاحدا غير الفينيقيين 

والذي اخطر هذا الموضوع في بالنافيهذا الشب ركتاب علي كبير نششره العالم الفرنسوي 
فيحكتور_برار وعنوانه « الفينيقيون والاوديسه » وقد فصد به الكانب امرين : الاول 
تأبيد ما قالهسترابون من ان هوميروس الشاعر اليوناني المشبور اعقّد على الفينيقيين مه 
وصف البلادالخارجية التى وصفها في قصيدته ( الاوديسه ) ٠‏ فهم اذا اساتذته ٠‏ والااني 
انحوادث ( الاوديسه ) المبنة على نكباتالبطل اليونافي عولس الي تلياك بعد خروجه من 
جزيرة كاليسو لدست يحوادث خرافية ٠‏ وفدذ كر الموء لف أنه اكتشف البلاد التي حد نت 
فيها تلك النكبات ونششر رسومبا 

اما الامرالاول فيوءيده الموذلف باقامة عدة ادلة علىان الفينيقيين م الذين مدانوا 
اليونان وعلى االخصوص جهات الارخبيل ٠‏ وذلك أن قرصاناليونان كانوا يخطفون الفينيقيين 
اي سكان صور وصيداء وغيرها من النغور الفينيقية السور بة وياخذونهه الى بلادمم فينشرون 
فيها اليل الى الفنون والتجارة ٠‏ واليهم اي الى هوكءلاء الاسرى الذين نيغوا في اليوناركف 
وعاشوا فيها ينسب الموء لف نفانس الفئون اليونانية التي ظبرت في النهوضة اليونانية ٠‏ وعلى 
ذلك فان فينيقية او سوريا تكون الوصاة الكبرى بين القدن القدي والقدن اليوناني الذي 
تلاه ٠‏ بل انها تكون استاذ اليونان واصل نهضتها 

ولا يخنى ان هذا القول لا ”يرضي انصار التقدن اليوناني لانه ينتى عن النفس اليونانية 
صفة الابداع ولذلك! كثروا من الصياح بالمؤاف واستهزه وا به ٠‏ ولكنالصياح والاستهزا 
لا ينقضان الدليل والبرهان 

وأما اثبات حة الموادث التي نسبها هومير وس الىعولس في الاوديسه فلسنا فيصدده 
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الآن.٠‏ ونك:: فى بان تقول ان المو>لف ذكر في كابه ان جزيرة هَ الالاهة كاليسو التي سافر 
منبا عولس مي جزيرة وافعة في المدخلالشرقي لجل طارق تدص اليوم جزيرة ( برتيل) 
وأن الشاطىء ٠‏ الذي ”فذف عليه عوأس بعد سفره متهأ هو شاطىء جز جزيرة كورفو في بلاد 
اليونان٠‏ وقد وصف الموةلف مواقع هذه الجزيرةالنيزارها بنفسه وصفاً ينطبق على وصف 
هومير وس 

ولكن اذا ثبت ان ان هوميروسلم يكن قادر امن تلةاء نفسه على وصف البلا دالبعيدة التي 
وصغهأ وأنه ابس ومن من الفينيقيين الذين كانوا يعيشون في بلاد اليونان بت علينا ان 
نعل السبب الذي اوجب على الفينيقيين تعلفه اياه وجعله يرذى تمه ٠‏ تقول نالك 
واحد! من ثلاثة ؟ ٠‏ فاما ان هوميروس اراد بذلك خدمة بني جسه الونان وافادتهم 
بعلوماته الجديدة ٠‏ واما انه اراد باغراه من الف.نيقيين تحذير قومه البونارك من اخطار 
| السفر التي ١‏ كثْر من ذكرها ووصغها في قصيدته صرق للم عن البحر ليبق الفينقيون منغرد ين 
فيه فلا يزاحمهم اليونان عليه ٠‏ واما ان النينيقيينراءوا انخاذ شعره البليغ وخابة « اعلان » 
لبضائعهم وفضائلب»٠‏ وفي هذه الخالة تكون الاوديسه - تلك القصيدة البلرخة الساءيةالني 
يقس منها شعراة الافرنح افكارم واساليبهم : عبارة عن اعلان #اري٠و‏ يكن الفيشيقيون 
اول من اخترع هذه الاعلانات البليغة النى كثرت في هذا الزمان 

واذ ذكرنا الحلقة الفينيقية الني ر بطت القدن القديم بالقدن اليوناني وكانت اساسا 
له فاننا نذكر معأ مدنية اخر ى كانت سور يا حلقة لحا ايضاً ٠‏ واليك البيان 

| دب “سوس النناء قِ العغدن اليونانيوا لرومافيعي ائر الانةساماتوالمشاحنات الدينية نمة 
ْ البّى قأمت بين أهله قاممت ف العام دولة جديدة لغهر يد شياب ب العالم وني دولة العرب. 
فقيامبا كان طبقًا للنظام الازلي الذي تديره اليد الازلية ٠‏ وكان روم القسطنطينية وروم 
رومه في تلك الازمان في نزاع شديد بشان طبيعتي طبيعئي المسي الالحمية واللشرية ٠‏ ف اوائل 
القرن الخامس اظبر سطور يوس بطر يرك القسطنطينية رايه في أن طبيعة المسيح الدشرية 
تائم ةا عن طبيعته الالهية ولذلك لا يرز لسية العذراء عر يم والدة الاله بل يجب اركف 

اندي « والدة إسوع » فعارضه في ذلك البطر يرك د الاسكندري واسقفر ومه لاغراض 
خصوصية غير الاغراض الدينية مما يطول شرحه ٠‏ ثم احم مع في افسس وقرر تحكفير 
أسطور يوس وعزله من غبران يحضر هذا الجمع اساقفة سور يا والشرق لانهم كانوا 
حزب أسطور يوس وكان انصار البطر يرك الاسكندري يخشون من 'رتفاع كلتهم ٠و‏ 
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عزل نسطور يوس وني الى وطنه سوريا تفرق حز به السوري في انهاه سيا كلها وراح 
رحاله ينشرون معأرفهم البونانية وعقائدم قِ جميع الاقطار فبلغوا الحمند والصين وبلاد 
العرب ٠‏ وقد عرف صاحب الشريعة الاسلامية وابو بكر الصديق بعضاً منهم 

ولا قويت شوكة العر ب كانوا يحمون هوءلاء النساطرة لان اعتقادم بالسيد المسيح 
كان قريب من اعتقاد المسبلين به من بعض الوجوه ٠‏ وربما كان يومئذ بي نالاعثقاديف 
شي من العلاقة ٠‏ فكان النساطرة استخرجون علوم الدونان ومعارفهم وهم أ منون في حمى 
الاسلام وراتعون في قصور خلفائه ٠‏ وم الذين كانوا اول من ترج الفلسفة اليونانية الى 
اللغة العر بية ٠‏ وهم الذين انشئوا في مدينة ادسيس الواقعة في ما بين النهريث المدرسة 
المشهورة التي خرج منها التلاء للنهضة البغدادية: وقد ذكر مو>رخو العرب هو/لا*النساطرة 
فقالوا انهم قوم يحككون يكل شي بعقولم ويفحصون كل الاراء بانفسهم ٠‏ وقد ذكرنا في 
ترحمة ابن رشد ان هذا الفيلسوف لم يعرف فلسفة اريسطوالا من الكتب التى ترجبوها ٠‏ 
يكانه كمي أسوريا أن تكون حلقة ثانية بينمدنية اللونان ومدنية العربم كانت حلقة 
بين المدنية القدية والمدنية اليونانية 

ب ا 


با ب التعربظ والانزهاد 


حق علينا الشكر لحضرات الرصفاء الذين ذكروا بالنناء روايات الجاممة وارثف 
كانت لا لسقوقه ٠‏ الا اننا نرجو من رصيفنا المقتطف المفضال ارت لسعم لنا بالرد” علي 
أعتراض اعترضه على أمر ورد في هذه الروايات ٠‏ نقد قأنا في حاشية يه اثياء الكلام 
عن اللنوم المغنطيسي فيها وما ينسبه اليه اهله من المدهشات ما نصه «ك من الاشياء يجهلبا 
الانسان ٠‏ فليس منالعقل ان يتكرها لانه يجهلها » وعربنا حادثة خيالية ذكرها ديماس في 
ظ الرواية وي ان الدكتور جيلبارنوم الكوننساندري فرات وثي نائمة في قصر املك صند وقة 
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كانت موضوعة في قصرها - فقال رصيفنا المقتطف أن الما 5 معذو راذا انكر ذلك لانه 
لا يسآم الابما يقع تحت حواسه وتكرر تجر بته مرارا أمام شبود من العماء 

نحن نري أن هذا القول في محله اذا كان الغرض منه دحض قول القائلين بان النام 
نوم مغنطسيا لا يرى الاشياء الغائبة عن بصره ٠‏ واما اذا كان الغرض منه اظبارارف 
مو لني الروانات لا يجوز لم ان نحاوزوا حدود العم في ما يكثبونه نحكثير ون من 
مشاهيرموة لني الروايات يرد”ونه ٠‏ ذلك لانهم فريقان : فريق يحرم ذلك وفريق يجلله ٠‏ 
ومن الحللين شكسبير نفسه فانه جعل ابا همملت يظبر بعد مقتله لابنه « سيك ملعب الفيل 
لايك المنام » ويرشده الى قائله ٠‏ فبل ان العم يسأم بهذا ويقبله ؟ وبناء على ذلك 
يكون موك لفو الروايات شبيبين بالشعراء الذين قيل فيهم انهم يتبعهم الغاوور:_ وني كل 
واد يهيمون و يقولون ما لا يفعلون ٠‏ وما ذلك الا لانهم يجاولون سبق الفكر البشرى يما 
يتصورونه ويصوّر ونه من العوالم الميالية التي يخاقونها ٠‏ فاحياناً يصيبون 5 اصاب جول 
فرن في وصفه المناطيد والغواصات قبل اختراعها واحيانً يخطئون ٠‏ واحيان يتعمدون الملا 
تزويقا للكلام والتا) الجيب الغريب ارضاء لطلابه 

واما اذا كان اعثراض الرصيف الكريهو على قول المخص العرلي في الحاشية من 
الاشياء يجهلبا الانسان فليس من العقلان ينكرها لانهيجهلبا » لا على المو>لف دياس نفسه 
فاننا نقول في ذلك : 

الماحثون اليوم فريقان : فريق معطل لا يسام اليم خارحا عر دائرة الحسوسات 
مطلقا ولا يعرف غير تاثير المادة في المادة ٠‏ وفريق يقي في قصر العقل والع والمادة كوة 
مفتوحة على فضاة الابدية المطلم له يرد منها شي* جديد ٠‏ وهذا الفريق يعلقد بوجود 
حقائق ادبية وقلبية اعلقاده بوجود حقائق عقلية ٠‏ والجامعة منالفريق الثاني ولذلك تكره 
« انكاركل ما لايقومالدليل العةلىعليه » لانهذا الاتكار فد يوصل ”الا ن“السر: قوسكانه 
الى مأ لا نروم ذكره ٠‏ ونحن نذكر ان رصيفنا المقلطف هو من احعاب هذا الراي ايضا ٠‏ 
فقد أهئ منذ عدةٌ سنوات ت اهتام) شديدا بالمسائل الخيالية كالتنوم المغنطسي وقراءة 
الافكار وانتقال الافكار وغير ذلكمن المباحث لني يعدتها اليوم العلاد الذين اشار اليهم 
الرصيف لكوم من قبيل الاوهام 0 ٠‏ فقد 2 المقاطف في الل.ء الرابع ورك 
السنة الثالنة عشرة الصفحة 1ا؟ ( هل ثقرر امكان قراءة الاقكار ) فاجاب” ان اشبر 
فار ثي الانكار كبرلند والارجج انه صادق في افواله وهو نف قد نسب قراءته للاقكار 
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الى حركة عضلية خفيفة في من يقرا له افكاره يشعربها كبرلند ولا يشعر بها صاحبها 
والمرجج عندنا ان قراءة الافكار حيحة ولكن تعلياها غير معروف » وف الصفحة 429" 
من السئة السابعةعشرة علل المقلطف قراءة كبرائد افكار غيره بقوله (والحاديله فى كل ذلك 
مطاوعة يد الششخص المضمر أو مقاومتها والتخص نفسه غير شاعر بذلك ٠‏ وهنا لقوم مزية 
المسث ركبرلدد ٠‏ فانه يشعر بهذه المطاوعة أو المقاومة مع اك صاحبها لا يشعر بها ٠‏ وقد 
علنا ان في بيروت شاباً ظبرت فيه هذه القوة وهو يستدل' بها على افكارغيره 5 يستدل 
كبرلند ) تقول وكبرلند هذا قد ثبت اليوم لدى علاه اوربا ان حميع ما صنعه من باب 
قراءة الافكا ركان ندجيلا وتضليلا وشعوذة 

وفي الصفحة 44/ من الجلد المذكور قال الرصيف الكريم في مقالة عن المادبييتف 
والروحيين ( وعليه غ بوحود النفس أو الروح لتعايل ما لا يعلل بغيرها كالاثير وأو 1 
أستطع أن تقب البرهان الملليعلى وجودها ؟! لا نستطيع ان نقعهعلي وجوده )في الصفحة/ا.م؟ 
من مقالة عنوانها« تدين المياوات » ما نصه( وهنا يف العلالطبيعي لانه لا يستطيع أنيثيت 
هذا الامر ( ايتدين الميوان) اثباتا خاليا من كل ريب ولا ان ينقضه نقضأ تام ) وفي 
الصفحة /541 هر" السنة الثامئة عشرة فصل في غرائب الاتفاق هذه خاتمته « حبذا لو 
أنتيه القراة الى هذا الموضوم وكتيوا مأ بقع لم من غرائب الاثفاق ونحرةوا الدفة العامة 
فيه لعله يكون سببا لا كنشاف حقيقة غير معروفة حتى الآن ) ظ 

وفي الصفحة ١5١‏ من السنة السابعةعشرة فصل عنوانه « انتقال الافكار » وموضوعه 
شبيه بموضوع حادثة اندري ٠‏ وفيه ما نصه « ذكرنا غير مرة أن زوجة الاستاذ سدجوك 
العالم النفسبي ليث مثله في « المسائل النفسية »كاسباب الاحلام والمواجس والخميالات 
والقفيلات والنوم المغنطسي » وفي هذه المقالة يقول ( لوكانت معرفتها متوففة على الصدفة 
ل عرفت أكثرهرىي رثقعة واحدة ) و بعده بعدة اسطر( وذلك مما يعر تعليله بالصدفة 
والاتفاق ) نقول ولا ريبانه اذا كان التنويم المخنطيسي مر:_« المائل النفسية » لخاد ثة 
اندري ممكنة بلا جدال لان انصار التنويم واستهضار الارواح يقولون ان النفس هي الني 
تممنع ذلك الصنع ٠‏ 

ذكل هذه امور تدل على ان الرصيف الكريم من الفريق الثاني الذي يبقي في قصره 
اللي كوة مفتوحة على الفضاء الابدي المظل طبقا لقولابن الاثير: « ان ما اجهل أكار 
ما اع » ولذلك استغربت الجامعة انكاره عليبا تركب!ا كوة مفتوحة على ذلك الفضاه ٠‏ 











54> # الدقر ل والانتقاد 4 


الهم الا ان يكون الرسوخ في العم قد غير راي الاستاذ ٠‏ وحيائذ نخثى ان ثقوى بذلك 


يا كتاب حاضر المصر بين 6< 
تاليف جناب معمد افتدي عير في مصلة البوسطة المصرية 

د حاضر المصربين اوسر تاخربم » كتاب م للرلفه جناب عمد افندي جمرهن. 
مستخدمي البوسطة المصرية في العاسمة ٠‏ وقد اهداه الى عطوفتاو مصطنى همي باشا ريس 
النظار ونشر في صدره مقدمة بليغة من فلم <ضرة المفضالعزناو احمد بك ني زفلول» اما 
موضوع ألكتاب فعروف من عنوائه وهو كر حاضر مصر واسباب تاخرها ٠‏ ولقد اتصف 
الكاتب احيانا فاجاد في وصف هذه الاسباب واحيانا بالغ فيها واحيانا خرج عن حد 
الانصاف ٠‏ اما حملته على الاغنياء وتعنيفه ابنامعلي الاسراف في المقامرات والمضار بات 
وغيرها لخحملة لا 'ينكرها احد اذا كان لا يقصد بها اشخاصا يعرفهم ٠‏ وقد فلنا ذلك لانه 
شدكد الوطأة كثيرًا على الاغنياء وابنائهم وخصوصا على من خربت بيوتهم منهم ونسب 
البهم انهم م الذين خربوا ببوتهم بايديهم كانه يجهل ان في العالم كخيرين من الابالسة 
والاشرار الاردياء لا داب لم الا التعاق على الاغنياء والوقوف في أبوابهم للغدر بهم 
وامتصاص دمائهم ٠تى‏ السو غرة منهم 

ودذا الحكتاب لا تخاو مطالعته من فائدة للصر بين وغيره ٠‏ وهو يدل على ما عاناء 
كاتبه في سبيل جبعه وطبعه مما يوجب له الشكر الجزيل ٠‏ فعسى'ان يهذبه في طبعة ثانية 
ويذكر المسنات بازاء السبئات فان لكل امة في اوربا سبدات كالسيئات التى عددها سِة 
اكتابه بل افظم منها ومع ذلك فتلك الام عظيهة راقية لما فيها من المسنات في طبقاتها 
العالية والدانية 





ع تاثير النساء في الارثقاء 6د 
بِقلم جئاب جرجي أفندي نقولا باز 
القى جناب جرجي افنديانقولا باز خطبة في احدى جاسات جبعية شمس البر سي 
بيروتعنوانها « تاثير النساء في الارنقاء ع طبعبأ على حدة بعد نشرها في رصيفتناجر يدة | 
الحبة الغراه ٠‏ ونحن نقنى ان يطالع الآآباء والامبات هذه الخطبة مرارًا لما فيها من الحث' 
على ثر ببة البنات وبيان منزلة المراة في الجتمع البشري ولذلك ننني على كائبها اجمل ثناه 








